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(رفر( 


الأستاذ الدکتور محمد عبد الهادي ابو ريدة 
شاکرا له 
وابدی من رعاية. 


واسدی من معروف 


احتلت قضية المعزب والدخیل والمولد فى الدراسات اللغوية العربية 
جزءًا كبيرًا من اهتمام العلماء والباحثين قدیما وحدینا. وهى تمثّل فى 
الدراسات القرآنية بالذات مسألة بالغة الأهمية دار حولها الجدل» ما بين 
رافضص رفضا ناما لورود لفظ غير عربي في القرآن الكريم وقابل لورود 
المعرّب ذي الأصل غير العربی ولکنه عرّب حتی صار جزءًا من لغة العرب 
بحكم اتصال اللغات وتطورها ونموها المستند بعضه إلى بعض . 

وقد استند الرافضون إلى آيات فى الكتاب العزيز تقول : 

لوو جع رانا يا الوأ ول مك لله يحي وعر فل هو 


ع6 
90 رو برعي 2 سم 5 
لذت اا هد وشا 4 [سورة فصلت › الاية : 44] 5 


َو ۸ 2 دم 4 A7‏ م و مچ ۳ 7 50002 سء 
ووم لنزیل رب امین * تَر به الوح الْأَمِينٌ * عل فبك کون من 
0 
0100 ل سسا ع دمو ب وق مم22 م رع سر كوه ر و 
لت[ سن عاد لا“ مد 1 و ٠‏ لو 9 : ۱ 
المنزرين * بلسانٍ عري هبن # ونم لفى زبر الاولين * او يكن هم ايه أن یعامه 
0 
گر ره م Ke‏ لس سمي رس سر موس سا ام مهو سم ۳ ر وه 
منوا بی سيل # ولو نزلته عل بعض الاعجمین * فقرام علیّهم ما کانوا بو 


وء 2 
مؤمنيرت ۹4 [سورة الشعراء الایات : 2 - 9]. 


ص 104 عر ير مرو ّت 201 امك 1 2 مس سر ور و 

عد 

رو موه م ۰-۶ - oer e‏ وه 2 A‏ کا سوه مخ 
وهدى وشری للمسليين * ولقد نعلم آنهم قولوت زنما يعلمه بشر 


ی چم 


م م و 0 ۹۹ ور 2 ۶ ۳ عر عم 
کاٹ الزی بلجدوت إِلته اعجمی وهذا إسان عرف ت4 [سورة 


النحلء الایتان: 102 - 103]. 


3إ ره فنا عَرَبيًا کر علوت [سررة بیست. الآية: 2). 


مقدمة 


سمل صر © سوس 6 > 9 
وکزلک آز لنله ع [سورة الرعد. الآية: 37]. 
م مس سس بر 


کر نز آنله فزءانا عربيًا ورف فد من اوعد [سورة طهى الآية : ۳ 


مر ۱ ےم روم به ۳ 
وان عربًا عار دى عوج لعلهم ون # [سورة الزمر الآية : 8]. 


1 2 رر ام نواعم میم رور لر ماهس زرو لت م د 
#حر ٭ زيل من النحن الحم * کلب فلت اينم راتا عَرَبِيً 


وی رس ارم 


لفو عون که [سورة فصلت؛ الایات : 1 - 3]. 


رن اوا ی فا عر اسر سررى. طنه: ج 


جر 2 50 


لإا جلت فا عَرَبيًا لَلَکُم تعلو [سورة لزخرف الآية: 3]. 
میم ور بقل تام ی وو ا کم که 

#وهدا كتنب مصیق لسانا عربيًا ندر آلزن ظلموا» [سورة الحقاف» الآية 12] . 

ویبدو أن الاختلاف نشأ أصلا عن فهم كلمة (عربي) التي یوصف بها 
القرآن الکریم في مقابل كلمة (اعجمي)» فقد فهمت (عربی) باعتبارها نسبة 
ل ع العرب ولختهم. بتحدید قومي ولغوي معین » وما عداه فهو 
(اعجمي). 

ورغم أن الدلالة العامة تجیز هذه المقابلة فقد يقال إنه لیس ثمة ما 
يمنع من فهم (عربي) بمعنى : الواضح 2 الجلي ۰ غير الغامض . وهذا ما 
يفيده الجذر (ع ر ب)» أي (بدا) و(ظهر). ويؤيد هذا الفهم الصفة الأخرى 
[مبين] (بلسان عربي مبين - وهذا لسان عربي مبين) فالوصف بالبيان» أو 
العكس . 

يدل على هذا أيضًا قوله تعالى بعد وصف القرآن بأنه عربي : 

3% لمکم تقو 4 eg‏ توس RN‏ وم وی نرق تالا و 

آي أنه كلام واضح بين لكي يتعقله (أو يعمّله) سامعه . كذلك وصفه 


9 سم 


بانه : #غير ذزى عوج 4 [سورة الزمر. الآية: 28] يفيد المعنی ذاته . 


تست حت کح عیرست سا توح 74 
وأيضًا قوله تعالی بعد وصف القرآن بأنه عربی : 


ص ای 


رسفا فه من ن¿ الود [صورة طه الآية: ۰ 3 کت لت ءات 
فاا عرد عرد ّا موم َعَلَمُونَ که [سورة فصلت. الآية: 3] لَه ون 4 [سورة الزمر» 
الآية: 28] د رن ظَلمواً» [سورة الأحقاف. الآية: 12]. 


والتصريف والتفصيل والإنذار تتطلب كلها الوضوح والبيان. وحين 
یقول سبحانه: #وَكَدلِكَ ار تم نا ما [سورة الرعد. الآية: 37]» فان 
(الحکم) هنا لا یمکن آن 1 عربیّا خالصًاء نسبة إلى الأمة واللغة 
ا A e‏ اوسنت عر 
نفهمه باعتباره يعني : واضحًاء بيّئاء جليًا لا غموض فيه ولا التباس . 


هذا الفهم للصفة [عربي] (ولیس السبة) قد يبدل المشکلة جزییا» وقد 
یساعد في ترجمة الكلمة بالمعنی الذي قدمناه حين تنقل معاني الکتاب العزیز 
إلى اللغات الاخری غير العربیت. لکن جزء المشكلة الآخر یظل في الآيات 
من مثل : ولو جعلته شمان ينا لقالوا لزلا فلت ءايه اغ وعم ع4 
[سورة فصلت. الآية : 44] وولو رلته على بعض جين تا هس بو 


»> مر و 4 


زمرت 4 [سورة مت الایتان: 198 - 199] «#ولْمَد 5 أنهم قول رت اّما بعلمه 


هي سم J‏ 
سم ر 


تشر ت الله در اه اع وهتتا عربت من 
[سورة النحلء الآية: 103]. 


وقد نجد الحل هنا في القول بأن مادة لع ج ۳ (ومنها: آعجمي 
آعجمین) تقابل مادة [ع ر ب]. الأولى : بمعنى الابهام عدم القدرة على 
البیان» العجز عن الكلام السوي أو الكلام إطلاقًا . والأصل اللغوي البعید : 
انعدام النطق (اليونانية: Barbaros - Barbar‏ - 270271609 العربية : 
بربر» يبربرء بربرة) والثانية بمعنی: بیّن» آوضح وضح. آبدی» کشف. 
آظهر . . . إلخ . فالمقابلة في آساسها إذا هي بين الوضوح والغموض. . ولا 
تتصل بفکرة الدخیل. أو الاجنبي» في اللغة.لکن الفهم العای قدیمّا 
وحدیئا جعل الصفة (عربي) في مقابل (أعجمي) بتحديد قومي ولغوي. 


8-----922992 سس يوي 


وربما عرقی» ومن هنا كان هذا الخلاف المعروف في الموقف من احتواء 
القرآن الكريم على آلفاظ غير عريية أو عدمه. 

الشافعى (ت/204ه) وأبوعبيد (ت/210ه) والطبري (ت/310ه) مثلا 
ااا مده وقوع الدخيل أو المعرّب في القرآن الكريم ‏ كما أورد 
السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن). وقد اتخذ هؤلاء الأئمة الثلاثة 
موقفًا متشدّدًا في المسألة وقالوآ آن:ها ”حيسي کلمات اجنیه ےو 
(أعجمية) حسب تعبيرهم - في القرآن» حين توجد كلمة فيه لها مثيل في 
الفارسية مثلا إنما هو من قبيل [توافق اللغات] (وهذه الفكرة كثيرًا ما تتردد 
في معاجم العربية مثل (لسان العرب) لابن منظور» مما سنتعرض له بعد). 


إلى جانب هؤلاء كانت هناك طائفة من العلماء رأت في القرآن الكريم 
ألفاظا حسبتها غير عربية» وقد أفردت كتب كثيرة خاصة بما سمي عندهم 
(لغات القرآن) ذكر ابن النديم في كتابه (الفهرست) عددًا منها مثل كتاب 
(لغات القرآن) للفراء (ت/206ه) وكتاب (لغات القرآن) للأصمعي (ت / 
6ه). 


ولعل عبدالله بن عباس (ت/68ه) كان ۳ من تعرضص لهذه المسألت 
فقد روى السيوطي في (الاتقان) أنه قال: 


[إن في القرآن أحرفًا كثيرة هي بلغة العجم من مثل: (طه. اليمء 
الطووي انس و تقال اسان ور لتر اقل وا لقت ا 
والفردوس)» يقال إنها بالرومیة» و(المشكاة) يقال إنها بالحبشية» و(هيت 
لك) يقال إنها بالحورانیة]. 


السيوطي (المهذب في ما وقع في القرآن من المعرب]. 
وقد طلخ المسألة تشغل اذفان الباحئین المحدئین فی الدراسات 
القرآنیت وهم آیضا انقسموا إلى فريقين» يمثّل الفریق الأول الاستاذ أحمد 


ایح چات بت کت تحت لبر جک ےر 


محمود شاکر الذي يقول في مقدمة نشرته لکتاب (المعرب) للجواليقي: 
[فلعل الألفاظ القرآنية القن رظن ان آصلها لیس من لسان العرب ولا یعرف 
مصدر اشتقاقهاء العف ها فک اه رایع روت و 
بعض العلماء المتأخرین وتکثروا. في ادعاء العجمة لالفاظ من حروف 
القرآن]. ویمتل الفریق الثاني الشیخ حمزة فتح الله الذي جمم الکلمات 
الواردة في القرآن الکریم ویقال نها أعجمية وطبعها بآمر نظارة المعارف 
العمومية المصرية سنة 1902م. 

في کتابه (المولد في العربية) قام الدکتور حلمي خلیل بتقسیم الالفاظ 
[المعربة] التي وقعت في القرآن الكريم حسب رأي السيوطي في مولفه 
(المهذب) إلى العائلات اللغوية الحديثة - مستفیدا من د. حسن ظاظا 
(اللسان والانسان) ود. عبد الصبور شاهین (القراءات القرآنية) فکان الجدول 
التالی : 


العائلة (السامیه) فى آربع مجموعات: 

أ اللغة العبرية: آخلد أي وکن الأوّاى أي الذعاء. عی آي حمار . 
أي كنائس اليهود. طوىء أي ليلا وقيل اسم رجل. كفرء أي محا 

ب - السريانية: أسفارء أي کتب. ربانيون. رهوّاء أي ساکنا. سريّاء أي 
نهرًا. الطورء أي الجبل. عدن جنات الکروم. القيومء الذي لا ينام . 
هونا. اليم . هيت لك . 

ج - الحبشیة: ابلعی أي ازدردي . الأفنان أي السرر. الأواف الرحیم . 
الأؤاب» أي المسبّح. الجبت» الشيطان. دزي مضيء. الشکر؛ 
الخل . شطر› تلقاء. طه» يا محمد . طوى. الجنة. مشکات الكوة. 
منسأة» عصا. الأرائك» السرر . 

د - النبطیة: ونسبوا الیها آلفاظا من مثل : الأسفارء الکتب. الأكواب» 
الأكواز أو الجرار. تتبيرًا. الحواریون. حوب. إثم. رهواء سهلاء 
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دا سفرة. قراء . طه یا رجل. فردوس ۰ الکرم . کفر » امح عنا. 
ملکوت» الملك . وزر» الجبل والملجاً. 


ویعلق الدکتور خلیل بقوله: 


[هذا هو ما نسبه علماء العربية» وجمعه السيوطي إلى العائلة 
(السامیة) من آلفاظ القرآن. ونلاحظ أن بعض هذه الألفاظ قد نسبت إلى 
آکثر من لفة* وکفیرا ما تکون نسبة بعض الالفاظ إلى بعض اللغات 
(السامیة) التي عرفها بعض القدماء نسبة خاطئة] (ص113 - 114]. 

في الدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة ثبت بما لا يدع مجالاً للشك 
أن ما یسمّی مجموعة [اللغات السامیة] (التي نفضل أن ندعوها: اللغات 
العروبیة) كانت لغة واحدة فى الأصل. أو ذات أصل واحد. وأن هذه 
التقسیمات من شمالية وجنوبية و وشرقية» ومن أكاديةء كنعانية» سبئية» 
مصرية. . . إلخ» ليست الا [لهجات]» (لاحظ أن الجذرین [لغا] والهج] 
یفیدان معنى واحدا. لغة = لهجة). وبذا فان ما یسمی : عبرية» سريانية» 
حبشية» نبطیة» كلها تصدر عن منبع واحد. ومن الثابت أن اللغة المصرية 
القديمة وابنتها القبطية» وكذلك الليبية القديمة ‏ التی تسمی الان: البربرية 
أو الأمازيغية (بلهجاتها الكثيرة المتنوعة) وقسمًا كبيرًا - اللغة النوبية . . كلها 
لغات عروبية ( = سامية). والموکد أن هذه التقسيمات اللغوية فكرة برزت 
في القرن الثامن عشر على يد [شلوتزر] الذي استوحاها من التورات ولا 
أساس لها من العله©. 


والذي يتفق عليه الباحثون أن العربية (نسبة إلى جزيرة العرب) تمثّل 
هذه اللغة الأم (أو مجموعة اللغات) خير تمثيل من جانبين» باحتوائها على 


0 قارن معلا نسبة (آواه) إلى العبرية والحبشية و(کفر) إلى العبرية والنبطیة» و(أسفار) ی 
السريانية والنبطية. و(طه) إلى الحبشية والنبطية. 

(2) نقضت هذه النظرية نقضًا كاملا عند الباحثين. فالتوراة مثلاً تجعل الکنعانیین من آولاد 
حامء وهم لا جدال [ساميون] (-عروبيون). والتوراة تخلط > لكل شَديذا في فتضتالة 
الانساب وتوزيعهاء وكان لعداوة اليهود لبعض الشعوب أثر كبير في تصنيفاتها. 


امتح و یش حیبست سح سح > > ,11 


الأصول الأولى لهذه اللغة من جهة في معجمهاء وبالتطور البدیع الذي ظهر 
فيها فكانت قادرة بهذا على التعبير عن كل المسائل صغيرها وكبيرها"". 


لذا فان مجموعة الألفاظ القرآنية التي أوردها السيوطي في (المهذب) 
ورتبها الدكتور حلمي خليل باعتبارها (سامية) تکون» لا جدال» عربية.. أو 
عروبية. والدليل على هذا أن اللفظ الواحد نجده فى الحبشية مرة» وفى 
السريانية مرة آخری» وفي النبطية ثالثة. ذاك لأن تاش واحد واللغة 
واحدة. . تماما كما نجد اللفظة الواحدة في اللهجة (اللغة) اللیبیت. وهي في 
المصرية أو اليمنية أو العراقية أو السورية. فلا يقال: إن TE‏ ا 
تلك» أو إن هذا اللفظ دخيل في اللهجة الليبية من اللهجة اللبنانية أو 
التونسية. . فهي جميعها [عربية]. 


لذا ينتقض الأساس التقسيمى التعسفى الذي انبنى عليه الادعاء بأن هذه 
الالفاظ العروبية ای ام عله فقد كان النبط عربًا كما كان السريان 
(الأرامیون) وکما هو قسم کبیر من الاحباش بتأثير الهجرات العربية» وکما 
كان الاکادیون والکنعانیون والمصریون واللیبیون القدماء. ولیس هنا مجال 
الدخول في إثباتات تاريخية وآثرية. . وإنما الغاية توضیح أن ما حسبه 
السيوطي (وتابعه للأسف دارسون محدئون مثل الدکتور حسن ظاظا) آلفاظا 
دخيلة (سامیة) هي آلفاظ [عروبية] أو عربية. وبعودة سريعة إلى معجم 
العربية نفسه نجد کل هذه الالفاظ بجذورهاء كما نجدها في معجم المصرية 


بکل ا 


(1) انظر الفصل الذي عقده الدكتور رمضان عبد التواب فى كتابه (فصول فى فقه اللغة) تحت 
٤ ON IÊ‏ 

(2) عالج الدكتور حسن ظاظا مثلا في كتابه (كلام العرب) لفظة [كميت] وذلك على أساس أنها 
ليست عربية بدلیل ورودها بصيغة التصغير فقط » وقال !نها دخيلة من المصرية [ك م ت] 
بمعنى [أسود]. والرد عليه أن فى العربية كلمات اشتهرت بصيغة التصغير ولكن جذرها 
العربي واضح» مثل كلئمة [لجین] (فضة) وتصغیر [این] علی [بن]» و ومن 
الأسماء: حنين» شعیب. سلیمان. وهل ننسی اسم [قریش] ؟ وأن جذر [ك م ت] 1 
المصرية هو الثنائي [ك م] الذي يزدي إلى معنی السمرة أو الدكنةء ولیس السواد الخالص: 
وکذلك الامر فى العربية فان جر الثناني [ك م] يزدي هذا المعنی من السمرة + 
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ولقد بلغ الشطط حده ببعض الباحثين» مثل الأب رفائیل نخلة اليسوعي 
5 کتابه (غرائب اللغة العربية) والبطريرك أفرام برهو في كتابه (الألفاظ 
السريانية في المعاجم العربية) فکلاهما آورد ألفاظا ميّزها بأنها [سريانية] 
دخلت العربية. فقد جعل الأول ألفاظا من مثل (رب» قدس) سريانية. 
والثانى جعل (وثب. الكعبةء بدوي. لبيك) - سریانیة» فتأمل (!). 


وقد نلتمس العذر لهذين السیدین في العامل الديني المحرّك لموقفهما 
الغریب حتی قال الدکتور إبراهيم السامرائي فیهما وأمثالهما: 

[ومازال بعض نصاری المشرق ممن يمت إلى آصول آرامية یعتقد 
بفضل هذه اللغت وآية ذلك عندهم أن السريانية الارامية آمدت العربية بثروة 
ضخمة من الالفاظ والنظر المدقق العلمي لا یثبت هذا الاذعاء] (التطور 
اللغوي التاريخي» صفحة 8)'. 

وفي هذا یقول الدکتور حلمي خلیل : 


[إن الباحث مدعو إلى التردد كثيرًا قبل أن يقطع بأن هذه اللفظة أو 
تلك دخلت من إحدى اللغات (السامية) إلى العربيةء ذلك لأن هناك الكثير 


= والظلمةء (قارن: كمأء كمتء كمدء کمخ» کمط؛ كمرء كمن... إلخ. فهذه ثلاثيات 
جذرها الثنائي [ك م] مما يبرهن على أصالتها في العربية). هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فقد ثبت أن المصرية شقيقة العربية من آم واحدة فلا تعتبر ألفاظها دخيلة قطعًا. 

(1) هذا فيما يتصل بالباعث الديني يبرز عند بعض العرب النصارى فيغلبون لغة كنيستهم 
(الآرامية) على العربية لغة القرآن والإسلام. وهناك باعث عرقي يبدو عند ذوي الأصول 
الفارسية حتى إن السيوطي يقرر في (المزهرء المجلّد الاول. صفحة 294) أن الأزهري 
زعم أن الثوب المهرّى مشتق اسمه من [هراة] لأن هذا الضرب من الأثواب كان يحمل 
منها إلى بلاد العرب . [قال الثعالبي: وأحسبه اخترع هذا اللفظ تعصّبًا لبلده هراق كما زعم 
حمزة الأصيهاني أن السَام: الفضة وهو معرّب عن (سيم)» وإنما تقوّل هذا التعريب 
وأمثاله تكثيرًا لسواد المعرّبات من لغات الفرس وتعضّبًا لهم]. 
أما الثوب [المهرّى] فلا نستبعد أن يكون في الفارسية مأخودًا عن العربية [مخيّر]ء كما هو 
حال M0٣‏ في اللغة الانجليزية وفي اللغة الفرنسية 3602۲ کذلك لكننا نجد صورة 
آخری هي ت۸0( وهذا اسم ضرب من الثياب مختار من شعر الماعز. ومن هنا نرى في 
الفرنسية اصطلاح Moirée‏ یقابل [مهرزی]؛ Moirageg‏ - الاسم من ۰1۷0۳66 حسب معجم 
(روبیر) للغة الفرنسية ومعجم (أکسفورد) الاشتقاقي للغة الانجليزية. 
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من الالفاظ المشتركة بين هذه اللغات وبعضها البعض] (المولد فى العربية» 
ص26). ویدعو إلى الاقتداء بعالم اللغة الالماني [جزینیوس] Gesinius‏ في 
معجمه للغة العبرية فى (الكتاب المقدّس)» فهو يذكر غالبّا اللغات دون 
القطع بأن إحداها ات عن الأخرى إلا قلیلا. [وفي هذه الحالة يميل 
بوجه عام إلى القول بأن العبرية والسريانية والآرامية هي التي أخذت عن 
العربية لاحتفاظها بأكثر وأعرق الخصائص (السامیة) الأم] (المصدر نفسه - 
ص130). 


لعل الأستاذ [برغشتراسر] 86588]535565 في كتابه (التطور النحوي للغة 
العربية - تحقيق ونشر» د. رمضان عبد التواب) كان من آشدذ المغالين فى 
القول بأن العربية أخذت عن اللغات الأجنبية (كما يصفها) عددًا هائلا 5 
الألفاظ» ورد الكثير منها في القرآن الكريم. وقد وضع (في الصفحات 221 
- 228) مجموعة من [الدخيل] - كما يسميه - تكفي نظرة واحدة لتأكيد 
عروبية» أو عربية» هذه الألفاظ دون الدخول في تفاصيل غير نافعة. ولن 
نناقش رأيه في مسألة [الدخيل] (السامي) كما يقول من الحبشية والآرامية 
وأمثالهماء حتى إنه عدّ الحميرية التي يسميها [الجنوبية] غير عربية (!) وهي 
ل العو لیر ل هذا عردو دنا اسن دوه انیس 

[ومع ذلك فكانت اللغات العربية لغات العلاقات التجارية أيضاء فإن 
تجار مكة مثلا كانوا يتاجرون مع الآراميين في دمشق ومع الفرس في الحيرة 
ومع سبا وحمير في اليمن» وتداخل هذه الأقوام كانت تجتاز جزيرة العرب 
من جهة إلى أخرى] (ص211]. 


أو علی الأكثر لغة الحجاز. وفی كتانه خلط كثير: متمد أحيانا» أو عن 
عدم معرفة بالعربية ذاتها. وسوف نعود إليه حين نتعزض للألفاظ القرآنية التي 


عدها [دخيلة] بكثير من التسرّع والتعجل غير الحكيم. 


4 ات م ا 2 ی ی ی = و 


وما من ریب في أن دراسة اللغات العروبية (السامیة) مفيدة جدًا في 
فهم کلمات فرآئية فهمّا سلیمّا علی وجه المقارنة والمقایست؛ والاخذ في 
الاعتبار تطور الدلالة في اللفظ» وهي مسألة معروفة. أو كما قال د. رمضان 
عبد التواب : 


[لا شك أن هناك فوائد كثيرة تعود على الدرس اللخوي من معرفة 
الدارس باللغات (السامیة). فانها فضلا عما تفیده هذه المعرفة بتاریخ 
الشعوب (السامية) وحضاراتها ودیاناتها وعاداتها وتقالیدها تؤدي مقارنة هذه 
اللغات باللغة العربية إلى استنتاج أحكام لغوية لم نکن نصل إليها لو اقتصرت 
دراستنا على العربية فحسب] (فصول في فقه اللغة العربية» صفحة 47]. 

والقول نفسه نجده عند الدکتور إبراهيم السامرائي (فقه اللغة المقارن 
صفحة 170) ذلك لأن [التنقیب العلمی الحدیث دل على أن مواد كثيرة فى 
اللغات الأكادية والآشورية والعبرية والآرامية والحبشية افادت البحث اللغوي 
كثيرّاء ودلت على إمكان القيام بوضع تاريخ محكم الحلقات في هذه 
اللغات. . على أن علماء العربية لم يتقيدوا بالاستعمال وتطور هذا الاستعمال 
في اللغة» فقد رسموا لأنفسهم صورة للغة لا يحيدون عنها وحملوا بذلك ما 
يخالف المرسوم المتفق عليه على الخطإ واللحن ومجاوزة الصحيح]. وهذا 
ما يعرف في اللغة بتطور الدلالة» حين ينمو استعمال اللفظ ويتعدد وربما 
يبعد عن معناه الأصلي الذي يكون حسيًا ثم يصبح مجرّدًا وتنسى نشأته 
الأولى. وهذا باب واسم لا مجال للخوض فيه هنا. 

لكن الدكتور السامرائي يذهب أيضًا إلى قبول فكرة (الدخيل) حتى من 
اللغات التي تسمى (السامية) متابعًا في هذا المذهب قول من سبقه» ومن 
ذلك مثلا كلمات [تسنيم]ء [سجین]» [الرقيم]» [الطور]ء [اليم]» - وان 
حاول إرجاعها إلى (الساميات) التي هي عندنا لغة واحدة أصلا. 


الذكتور السامرائي يدافع في مؤلفه المذكور عن (السامیات» - أعنى 
الالفاظ (السنامية) ف ای التى ر جد فى لغات (سامیه) والمف رون أنها 
موجودة في العربية من مثل كلمة (عدن) في العبرية [جنات عدن] - وهو 
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موقف يرد على [برغشتراسر] حین ذکر أن في العربية آلفاظا لا توجد في 
غیرها من (السامیات) وأخذ هذا علیها. فالواقع آننا يجب ألا ننسی أمرين : 


آولهما ما یسمی [الممات] أو [المهمل] في العربیة بمعنی أن ثمة 
ألفاظا یبطل استعمالها بمرور الزمان وتسی؛ بل تندثر د خصوهٌ ني 
الجزيرة العربية التي لم يسجل آهلها لغتهم في بداية نشأتها ونموها فلم تتیسر 
لنا أصولها الأولی. بعکس المصرية والأكادية والکنعانية المسجلة» وبعض 
النقوش في السبئية» وهو ما مکننا في العصر الحدیث من تتبّع نمو اللفظ 
وتطوره ومقارنته بجملة اللغات الأخرى. والثانی أن هذا التطور ذاته يحمل 
بور تعن الدلالة روخ ال من ر مل كنا دعر تالم ری 
نضیف أمرًا ثالئًا نکرره ألا وهو تلك الحذيّة الفاصلة التی وضعها الباحثون 
المحدئون بين اللغات» وموقف علماء العربية فسوي حيو يفار ور اللفظ 
العربي وهو في قمة اکتماله بغیره من الالفاظ» يبرّره عدم معرفتهم باللغات 
العروبية (السامیة) القديمة مما دفعهم إلى الخلط الشدید. 

فلنضرب صفحًا عن المقارنة باللغات العروبية (السامیة)» فالأمر بیّن 
لأن الأصل واضح . ومن غير المقبول علميّاء على أساس الدراسات الحدیثت 
اعتبار القائمة التى جاء بها الدكتور حلمي خليل نقلا عن السيوطي في 
پیت اه هقی :نام E‏ کال تود طني دا حي 
رد على الشيخ حمزة فتح الله في ما نشره من الكلمات (الأعجمية) وذلك في 
مجلة (المقتطف) الصفحات 263 266 وكذلك الصفحات 473 - 477. 
يقول أحمد كمال: 1لا يزال أصل اللغة العربية مجهولاً أي ليس في كتبها ما 
يدل على المرجع الذي ترجع إليه آلفاظها. وقد وفقني الله إلى تمهيد السبيل 
المؤدي إلى ذلك. أي إلى إرجاع كل كلمة إلى أصلها وإلى تدوين قاموس 
اللغة تدويئًا مؤسسًا على أصول ثابتة تظهر اللغة بمظاهرها الحقيقية]. 


[قال:«المفسوون::. ان فن القران: الشربت کلمات غير غربیه لکنها لا 
تخرجه عن العربیق كما أن الكلمة العربية إذا وردت فى القصيدة الفارسية لا 


وجتسج بح نت سس هقدذمة 


تخرجها عن کونها فارسية . وأنا أخالف هذا القول مخالفة كليّة لما سأذكره 
بعد]. 

ومنطق أحمد كمال يرجع إلى اهتمامه بالنقوش المصرية التي زاد 
الاهتمام بها أوائل هذا القرن (هو كتب سنة 1921) وإيمانه المطلق بأن اللغة 
المصرية لغة عروبية بل هی عنده أصل اللغة العربية ذاتها. وهذا المذهب ‏ 
الذي طالما ثار من حوله اللعدل - صار حقيقة ثابتة مؤكدة بالوثائق علميًا 
وبالمقارنة اللغوية بين المصرية من جهة والعربية وأخواتها من جهة أخرى. 
وهو فى بحثه هذا تعرّض للألفاظ التالية - ذاكرًا مقابلها في اللغة المصرية 
الذي یکافتها تمامًا مما برهن به على وحدة اللغة من جهة» وعلى نفي کون 
هذه الألفاظ القرآنية دخيلة» أو أعجمية حسب التعبير المألوف -: أكواب» 
أباريق» أب» سري هيت. رس قطء ین يحورء سینین» قیوم. زیر 
الکتاب» سفرة» سبط صهر. مجوس (وهي الوحيدة التي قال إن من 
المحتمل أن یکون لها أصل طوراني) بيع (جمع بيعة)”". 

ویبدو أن الأستاذ آحمد كمال لم ينه بقية ما كان ينوي توضیح عروبية ما 
حسب أعجميًا من الألفاظ . كما أن ما آورده یحتاج إلى مزید من التحقیق حتی 
یثبت بصورة قاطعة وان معجم اللغة المصرية ليؤيده تأییذا تامًا في ما عرض» 
وفي کثیر من الالفاظ الأخرى التي لم یعرض لها . (قارن : معجم [بدج] 386 
ومعجم فولکنر ۳21۴۳6۲ وکتاب غاردنر .(Gardiner; Egyptian Grammar‏ 
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(1) نلاحظ أن هذه الالفاظ في اللغة المصرية كانت تنسب إما إلى السريانية والعبرية أو إلى 
النبطية والحبشية عند علماء اللغة العرب الأقدمين. والسبب في ذلك عائد إلى جهلهم 
باللغة المصرية التي لم يكشف النقاب عن أسرارها إلا في أوائل القرن التاسع عشرء ثم 
ازدهرت الدراسات فيها حتى باتت معاجمها من أكمل المعاجم في اللغات القديمة. ومقارنة 
بسيطة بين المصرية والعربية تظهر أنهما شيء واحد. والكاتب في سبيل الانتهاءء بإذن 
الله» من وضع معجم مقارن بين اللغتين» وقد آعد دراسة للديانة ا القديمة ومقارنتها 
بما كان يحيط بها من ديانات الأقدمين وللغة ذاتها مفردات وقواعد وصرفا. (صدرت هذه 
الدراسة في مجلدين بعنوان [آلهة مصر العربية] عن الدار الجماهيرية (ليبيا) ودار الآفاق 
الجديدة (المغرب) سنة 1990ف). 


قماذا عن لغة القرآن الکریم ٩‏ 


لقد بحث هذا الموضوع الدکتور رمضان عبد التواب في کتابه (فصول 
في فقه اللغة» صفحة 76 وما بعدها) وخلص إلى القول بان لغة الکتاب 
العزیز ليست هي لغة قريش وحدهاء كما يتردد أحيانًا في بعضر اتب 
والروایات» وإنما هي ما أسماه [اللغة المشتركة] بين العرب جميعًاء وان 
كانت اللهجة القريشية من أقوى اللهجات أثرًا في تكوين هذه اللغة المعروفة 
بالفصحى شأنها في ذلك شأن كل لغة مشتركة» وذلك راجع إلى جملة 
عوامل تاريخية ودينية واقتصادية متعددة (المصدر نفسه/صفحة 79 - 81). 
ولا نغالي إذا قلنا: إن أسلوب القرآن الكريم» وهو یمثل قمة اللغة العربية 
المشتركة» كان فوق مستوى العامة من العرب» كما كان في بعض الأحيان 
فوق مستوى الخاصة. ويروي الباقلاني (إعجاز القرآن) وغيره قصصًا 
وحوادث توضح بجلاء كيف كان ينظر فصحاء العرب إلى عظمة أسلوب 
القرآن. [ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قرأ 
قول الله تعالى: (وفاكهة وأبَا) وقال: فما الأب ؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما 
آمرنا بذلك] (صفحة .82 وقارن: مادة (أبب) في [لسان العرب] لابن 
منظور). 


هذه الرواية تثبت أن كلمة [أبَ] لم يكن يعرفها عمر رضي الله عنه 
ولكنها لفظة عربية أصيلة دون شك بمعنى [الکل] (العشب) وهي موجودة 
في الأكادية والمصرية بهذا المعنى كذلك. بيد أن المعنى البعيد الأصلي 
للجذر [أب] هو الشق. إذ [يشق] النبت الأرض شما حين يبرز منهاء ومن 
هنا كانت لفظة (أب) بمعنى الوالد» والأصل البعيد: الخالق» أي الذي 
[يخلق] ولده (قارن: بنى» بناء ابن = ولد) وهنا نأتي إلى مقارنة ألفاظ من 
مثل: [خالق] من [خلق] والأصل: قطع» شق (قارن: الثوب الخلق = 
المشقوق. المقطوع البالي). [فاطر] (خالق) من مادة [فطر] أي : شق. 


= ومن أغرب الغرائب حمّا أن يقول أحمد كمال إن [مجوس] ذات أصل طوراني؛ وهو 
العليم باللغات قديمها وحديثها. انظر تأثيلنا لها في موطنها من هذه الدراسة. 
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قطع (قارن : الفطر الفطور الافطار = الشق . قارن أيضًا: الفطر = كمأ 
الأرض» الذي یفطر الارض ویشقها). ومن هنا تتساوی الجذور: خلق 
فطرء أبب - شق. ولكن الدلالة تطورت بعد ذلك إلى ما نعرف من تنوع 
یر جع كله إلى أصل او 

ومثال عمر بن الخطاب الذي لم يكن یعرف معئّی كلمة [أَبَ] في 
[فاكهة وأبا] قد ينطبق على عبدالله بن عباس الذي رأيناه أول من قال 
بسريانية أو حورانية بعض آلفاظ القرآن الكريم» وتبعه آخرون. 


ويروي أبوحاتم الرازي في كتاب (الزینة) أن ابن عباس لم يفهم معنّى 
[الحنان)” في قوله تعالى [وحنانًا من لدنا] (مريم: 13). روى عكرمة أنه 
قال: والله ما أدري ما الحنان! (السامرائي. فقه اللغة المقارن» ص 176) 
فالأمر إذا هنا لا يعود إلى عدم عروبية هذه الالفاظ ولكنه يعود إلى أن من 
قالوا بذلك لا يعرفونها”” . 


(1) نضيف هنا الجذر [فلق] بمعنى [خلق]. وفي القرآن الكريم وصف سبحانه نفسه بأنه: 
#فالق الحبّ والئوی؟ [سورة الأنعامء الآية: 95]. أي [خالق الحب والنوی]. خلق = 
قطع. كذلك وصفه ب: (الباري) والجذر [بري] يفيد القطع كذلك. ونذهب إلى أن كلمة 
[قدر] بمعنى قسم جزأء قطع شق: (والقمر قذرناه منازل) - يمكن أن تفهم على 
أساتي: قسمناهء جزأناه. وجذر [قدر] الثنائي هو [قد] = خلق (قارن العربية: قدد). 
ويظهر أن معنى الخلق أصلا هو [الشق]. 
وقد نقارن كلمة «منلهع: (خلق) الإنكليزية اللاتينية الأصل وجذرها C۸١‏ بالجذر العربى 
[ك رات] = قطع . كذلك اللاتينية ۳2۱6۲ ومنها الإنكليزية 6" تعني الآن: الوالد» الاب 
= الخالق. قارن العربية: فاطر (من الجذر: فطر) ‏ (فاطر السموات والأرض) = (خالق 
السموات والارض). بالنسبة إلى الكلمة [أب] بمعنى انبثق وظهر وبرز من الأرضء قارن 
الإنكليزية هنا والعربية [هبٌ] بتعاقب الهمزة والهاء وهما قريبا مخرج الصوت. (وفي 
العربية: هت = أبّ]. 

(2) الحنان: العطف والرحمة والرزق والبركة (اللسان: حنن]. 
وفي سورة مريم (الآية: 2 - 14): #يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحکم صبيا * 
وحنانا من لدثا وزكاة وكان تقيًا * ویرا بوالديه ولم يكن جیّارا عصيًا». 

(3) وهذامايقبله العقل والمنطق. فان من المستحيل أن يحيط المرء بألفاظ اللغة كافة» خصوصاء 


مدمه 2-۰۰ ...سم تحت :19 


ولنعد إلى متابعة الألفاظ القرآنية التى آوردها السیوطی فى (الاتقان) 
ورتبها الدکتور حلمي خلیل فى شجرة عائلات لخوية. إذ بعد آن ذکر 
لاا ا اور انا تما ااه 1 0 را چا 
يقول - البربرية: أناةء یصهر. المهل . وكذلك القبطية: سيدهاء زوجها. 
الأولى والآخرة - بعكس معنييهما في العربية . بطائنهاء ظواهرها"'. 


بهذا المنهج المبني على تتبع الجذور اللغوية الأولى للألفاظ العربية 


= إذا كانت متعددة اللهجات. ولكن القرآن الكريم لم يكن لينزل بلغة مجهولة ألفاظهاء إذ 
جاء مبيئًا غير غامض . فان لم تكن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه موضوعة فان 
الامر لا یتعذی جهل فرد واحد بلفظة بعينها ولا يعني أن هذه اللفظة مجهولة عند سواه. 
وقد قرأت مرة في مصدر لا يحضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة [کبّارة] في 
صحبه فجهلها بعضهم حتى إذا دخل رجل من الاعراب حادثه الرسول الكريم حتى جره 
إلى النطق بكلمة [کبارة] في حدیثه. فوضحت للسامعین. 

(1) هذه الالفاظ كلها موجودة فى العربية ووجودها فى ما بسمی [البربرية] و[القبطیة] دلیل 
وحدة هذه اللغات (اللهیجات) لا دل لهاتم 
ویمائل هذا ما تردد فى کتب اللغة من أن أحد ملوك حمير قال لرجل من شمالی الجزيرة 
ا ا اسلا وار فده الاك ما 
فعل وسأل من حضر مجلسه فقال له: إن [ثب] عند ذلك الرجل تعني: اقفز (فعل الأمر 
من: وفت) بينما تعنى [ثب] فى السبئية: اجلس. (وهى كذلك فى عربية الشمال» 
وان الما فن کل اظمار جي ي أي ك الق | 
واتخذت هذه الرواية دلیلا على اختلاف اللغة بين الشمال والجنوب من الجزيرة العربية» 
وهذا غير صحیح. إذ بماذا كان الملك يكلم العربي الشمالي؛ وهل في قوله [من دخل 
ظفار حمّر] كلم غير عربي ؟ كان عيب الرجل أنه لا يعرف معنى [ثب] الا بمعنى [اقفز]ء 
وهذا عائد إلى جهله وليس لأنها كلمة غير عربية. 
(تروى القصة بطرق مختلفة» ويذكر السيوطي في (المزهر ص256) أن اسم الرجل كان زيد 
ابن عبدالله بن دارم وجد الملك يتصيّد على جبل مشرف. فلما قال له [ثب] قفز من 
الجبل طاعة له فهلك . قال الملك : ما شأنه ؟ فأخبر بقصته وغلطه فقال: أما أنه ليست 
عندنا عربية. من دخل ظفار حمّر - أي ليتعلم الحميرية). ونضرب مثلا لاستعمال اللفظ 
الواحذ بدلالة تختلف من فطر إلى آخر: الكرم. فهو يعنى فى شمالى إفريقية كله [أشجار 
تین ]اهما دل عل اا اتا ف ولاه هام وإذا قال افا ا 
[فرحت فيك] فهو يعني أنه يرحب به فر خا آما إذا قالها الليبي أو المصري فهو يعني 
اقيق بل انو كلم ال یه فى طن ارب تما مس نی بسا لوطي كبزي أن 


: ان 8 ةا 1 : و دون 
ينضح › فاد! استوی سدي رضا. و[االمبن أ فى مصر وانشام و عیر هما هن رلاد المشرق يعني 


تحت ید ره مجح ات ال اافقدمة 


التي یذعی آنها [أعجمية] ومقارنتها بالکشوفات الحديثة للغات العروبية 
(السامیة) یمکننا العودة بها إلى أصولها الأولى العربية الخالصة. وهذا واجب 
یحتاج إلى فریق عمل مزود بالمعرفة الشاملة لمجموعة هذه اللغات» أو 
اللهجات وبصبر كثير» حتی یتحقق أنه لا عجمة في کتاب الله العزیز وانما 
هو نزل بلسان عربي مبین. 


والمتتبع لهذا الموضوع سوف یتبین مجموعة من الحقائق البینة» منها: 
أن القول بعجمة لفظ من آلفاظ العربية عند الأقدمين لم يكن مبنيًا على 
البحث والدرس والعلم بلغات غير العربية» وإنما كان مبنيًا على الظن 
والتوهم. وعندهم أن كل كلمة لم يشتهر فيها استعمال جاهلي دخيلة» وإذا 
كانت دخيلة فهي عند أحدهم فارسية وعند آخر عبرانية أو سريانية أو حبشية» 
ولم يهتدوا إلى أن بين العربية والعبرانية والسريانية والحبشية ولغات أخرى 
علاقات تاريخية وقرابات لغوية مردها الأصول (السامية) الأولى التى دل 
عليه البخيك الخدت (الساترات 4 فق اللكة المقارن / مشته 674 وان 
ثمة قدرًا كبيرًا من المبالغة» بل الإقحام بعلم أو بغير علم» في ادعاء عجمة 
بعض الألفاظ. مرده في القديم الاتجاهات الشعوبية وفي الحديث الميل 
الغربي للتقليل من شأن العربية» لغة القرآن الكريم» وقد قام كثير من اليهود 
بدراسات [استشراقية] يتضح فيها هذا الأمر (برغشتراسر مثلا» وغولدزيهر 
وأضرابهما). 


فإذا تعمقنا في مسألة أصول الألفاظ ونشأتها فإن الدراسة المتمعنة تثبت 
أن (الأعاجم) هم الذين أخذوا عن العربية ألفاظها وليس العکس. فالفرس 
مثلا كان وجودهم بعد وجود العرب البابليين (أكاديين أو أشوريين) بزمن 
مديد» وما من ريب في أن لغة بابل كانت عربية» أو عروبية (سامية - 
حسب التعبير المتداول) وهم كانوا أسبق حضارة وأغنى لغة وأكثر لفظًا دالا 


= يعني [قضى على] أو قتل شخصًا ماء ويعني عند الليبيين أن يسدد المرء حسابًا عن صاحبه 
في مقهى أو مطعم ونحوهما. وهناك عشرات أخرى من الألفاظ والتعابير المختلفة الدلالة 
بل التي تعطي معنى عكسيًا. وكلها عربي الأصل. 


تج تسس ا 


على المدنية. وقد ثبت - بعد الدرس - بطلان زعم بعض الدارسین 
ممن اشتهرت آراؤهم» بأخذ العربية عن الفارسية آلفاظا عيّنوهاء وأقصد هنا 
بالذات (أدي شیر) فى كتيبه (الألفاظ الفارسية المعرّبة)» فعند مقارنة هذه 
الألفاظ باللغات ای وس القديمة خصوصا الاأكادية والعضرية - وهما 
الأسبق - نجد الفارسية هي الآخذة ولیس العکس. 


وما یسمی (البربرية) هو في الواقع اللغة الليبية القديمة (وتدعی أيضًا 
الأمازيغية) وهي لغة عروبية أصيلة لم يعد ثمة شك في عروبیتها تشترك مع 
أخواتها اللهجات العروبية في الخصائص والاصول"*. 

كذلك الحال فيما يتصل بما يسمى (اللغة القبطية)» فهي ابنة المصرية 


قد .وقد شفی: الأشارة: ال العمائها إلى ره الغعربية ا 
العائلة الأوربية - الهندية: ومنها: اليونانية : (الرقيم» أي اللوح أو 
الدواة. سریّا نهرا. الصر اط ‏ عدن » القسط › القسطاس» قنطار). 


والفارسية : (أباريق» استبرق» تنور» جهنم دينار» زنجبيل» سجيل» 
السرادق سقر ‏ سلسبیل» سندس» کافور» کورت» مرجان» مسك» 
مقالید). 


(*) انظر للکاتب: سفر العرب الأمازيغ. وملحقه: لسان العرب الأمازیغ. دار [نون] - 
طرابلس 1995 (ف). 

(1) يقول (برغشتراسر) فى کتابه (التطور النحوي» صفحة 212): [ومن العجیب أن اللغة القبطية 
لا يكاد يوجد لها آثر في العربية. ولذلك آسباب تاريخية لا محل لتفصيلها هنا ]. وهذا هو 
القول العجیب فعلا !. 
فان مقارنة سريعة بين مفردات [القبطية] في قاموسها والعربية تبرهن بشکل قاطع على وجود 
تمائل» بل تطابق» فی هده کبیر جدا من الالفاظ . والقبطية بنت المصرية» كما هو 
تروق اشرت لع عوونية لدل ارتاطم: وم تشر آلبه فر اتر من االات 
تاريخية لا محل لتفصیلها] محاولة باتت مکشوفة لاسدال الستار بين العربية ولغة عرب 
مصر قدیما وحديئًاء وان كانت المحاولة نجحت - للاسف - حتى فى أذهان العلماء 
العرب أنفسهم فإنها - علمیّا - لا تصمد آمام التحقیق والتدقیق. ۱ 


7 کے تک د یارس ل ای س ا مقدمة 

العائلة الطورانية: كلمة واحدة هي : (غساق). 

ونلاحظ هنا عدم الدقة في نسبة الالفاظ إلى لغات معينة بينما تنسب 
مرة أخرى إلى لغة غيرها. (قارن ما نسب إلى اليونانية : سریا (نهرًا)» عدن. 
وما نسب إلى الفارسية: جهنم. . . مثلا - وهي التي وجدناها من قبل في 
[الساميات]). وعدم الدقة هذا الذي نراه عند السيوطي له سبب في عدم 
معرفته باللغات أصلا وإنما الأمر مجرد زعم لا شتتنان. الي اطلاع "۲ . وهو 
خطأ وقع فيه حتى العلماء المحدثون أنفسهم. 


كن نط نا 


لقد بالغ بعض الباحثين مبالغة شديدة في القول بأخذ العربية عن 
اليونانية واللاتينية. ويذكر (برغشتراسر) عددًا كبيرًا من هذه الألفاظ (التطور 
النحوي» صفحة 228) ومن آقدمها - كما يقول: ابلیس. الجنسء الزوج؛ 
القرطاس. والقلم - من اليونانية. وقد أثلناها في مواطنها. . فلينظرها القارئ 
حيث هي. 


1 


ومما يؤسف له أن عددا كبيرًا من العلماء العرب آنفسهم اتبعوا مثل 
هذا القول وسلموا بصحته وأخذوا به بل آمعنوا في القول بالدخیل» لیس من 
ات ار تج من لقا حرق العلل الم ار 
محمود فهمي حجازي مثلا في كتابه (علم اللغة العربية. صفحة 299 314) 


(1) ويخطر في البال هذا السؤال: لو كانت الإنكليزية معروفة» أو موجودةء يومهاء ألم يكونوا 
يزعمون أن منها في القرآن الكريم آلفاظا ؟! يمكنهم القول إن [أفل] هي 1ه و[ركن] 
reckon‏ و[استوى] sat / sit‏ و[الصيحة] shout‏ و[طيع] type‏ و[مرحا] merry‏ و[هرع] hurry‏ 
واقنط] ۷0۱ و[أقطار] 5 ول[آمین] (aiming)‏ و[أول] one‏ و[آید] aid‏ و[أيَان] when‏ 
ولبلاء] / [ابتلاء] اعنام و[تذهل] اسل و[بين] مءءساءط و[وردة] 6۵ و[أفاق] wake‏ و[ويل] 
ان« و[تلا] ااء؛ واصلاة)] عادامه و[وجه] 66 و[جرف] 82۷ و[قراأ] ery‏ و[قال] لاه 
و[ضياء] ۵2۷ / dawn‏ وإسلام] so long‏ و[البيع] لاناط و[الطور] ۱۵۷6۲ . . إلخ. وهو كثير. 
والواقع أن العکس هو الصحیح. لأن هذه الكلمات كلها ليست إنكليزية» بل مستعارة من 
لغات أخرى استعارت بدورها من سواها مما هو أقدم منها وجودّا وأعلى حضارة وأرسخ 


۱ 
8 يه 
39 امرض 


ا ب ت ا ا ل ليزي > ا 


عن (اتجاهات التغير في البنية والمعجم). فبعد أن قرر بثقة كاملة أن [كلمة 
(لغة) ترجع إلى أصل غير سامي] وأنها [من الكلمة اليونانية 10805 
ومعناها: کلمت کلام لغة] (صفحة 312) قرر بثقة كاملة أيضًا أن [أبناء 
الشام يعرفون كلمة (بلّش) كفعل (الصواب: باعتبارها فعلا: بمعنى: بدأ. 
والواقع أن هذه الكلمة من الأصل التركي: باشلامق - بالمعنى نفس . وقد 
اختصرت الكلمة وحدث فيها قلب مكاني بأن تبادلت اللام والشين مكانيهما 
على طريقة: أرانب وأنارب» فأصبح (ب ش ل) - (ب ل ش)» وقد 
استخدمت الكلمة كما يستخدم أي فعل في اللهجات العربية في الشام في 
مختلف التصريفات] (صفحة 314]. 


هكذا... بكل جزم قاطع. وقد حذف الدكتور حجازي المقطع (مق) 
من التركية (باشلامق) أو تناساه» ليقول أن (بلش) مقلوب (بشل) (باشلا). 

ونحن نعرف أن (بلش) الشامية تعني: بدأء شرع في (لاحظ أن 
(شرع) تعني أصلا: فتح) افتتح... الخ. فالدلالة الأولى تفيد الشرع 
المهموسة) بالدلالة ذاتها كما تعني (بدأ). وقد تقابلها بالعربية (فلج) (ثلاثي 
(فل) التي تثلث : فلح فلذء فلق = شق). وتأتي بالباء المفردة مع إبدال 
الحرف الثالث في الكنعانية (ب ل ت) (فريحة؛ ملاحم.. صفحة 604) وفي 
العربية (بلت) = فطع » شی . 9 ني (بل) ومنها: بلج» بلد» بلس بلط 
(ومنها: البلط = (البلطة) = الفأس القاطعة) بلق - وكلها تفيد الشق). 

فأئی ل (بلش) أن تكون تركية وهي أصيلة في العروبة هذه الأصالة 
الواضحة ؟ لقد كان من الأصوب القول إن التركية هى الآخذة المحرفة 
ولیس العکس. 

ویذهب المذهب نفسه الدکتور ابراهیم السامراتي فيقول : 

[وقد وجد في العربية مادة دخيلة من آصول غير سامیه ولکن العربية 
طبعتها بطابعها واستعملتها استعمالاات كثيرة. وربما عذها جماعة من 
الأقدمين عربية في الاصل. فأخرجوا منها اشتقاقات تشير إلى عروبتها. ومن 


4ص ا بر ل ا ل ا > ت :| قدمة 


هذه كلمة (الصراط) في قوله تعالی: #أهدنا الصراط المستقيم» - 
الفاتحة: 6 - فقد قالوا إنها رومية وحملوا علیها: القسطاس والفردوس. 
والحقيقة أن (الصراط) من 558:6 اللاتينية ولعلها انتقلت إلى العربية من 
الآراميين الذین آخذوها عن اليونانية شأن غیرها من الالفاظ. . ومشل 
(الصراط): القسطاس والفردوس وإبليس والجن والبرج. فهي آلفاظ دخيلة 
استعملتها العربية وأخذت منها مواد کثيرة (فقه اللغة المقارن صفحة 177 - 
8). وسنتناول هنا كلمتي (الجن) و(البرج) (رهما قرآنیتان). آما بقية 
المفردات التي آوردها د. السامرائي باعتبارها دخيلة فقد نوقشت في موطنها 
من هذا البحث. 


ولا ندري كيف ينزلق قلم عالم كبير إلى القول بأن [الجن] من الدخیل 
(اليوناني واللاتيني) وهو یعرف أن المعنی الأصلي للکلمة جاء من دلالة 
الخفاء والغموض. باعتبار الجن لا يرى ولا یشاهد . ومادة (جنن) تؤدي إلى 
(الجن) و(الجان = الخفي) كما تؤدي إلى (الجنة) - بفتح الجیم - لأنها 
تجن (تغطي) بأشجارها الأرض» والی (الجنّة) - بضم الجیم - بمعنی 
الغطاءء وإلى (الجنین) (المخلوق في رحم أمه) لأنه مغطی. مستور» خفي 
لا یری. . إلخ. فان قبلنا أن (الجن) من الدخیل يتبع هذا أن (الجَئة والجنة 
والجنین) من الدخیل أيضًا ومذا ما لم يقل به أحدء ولن يقول. 


آما (البرج) فقد ظن الکثیرون آنها من اليونانية وت وهي في 
اللاتينية کذلك ویرجمها معجمها الاشتقاقی (صفحة 78) إلى الجرمائية 
وکذلك یفعل معجم أكسفورد الاشتقاقي فا في الانكليزية Borough‏ 
(تنطق : بره) و8118 بمعنی (مدینة)» ومنها اسم مدينة (ادنبره) 
Edenborough‏ (حرفیا : برج ا ور المقطع ۶ في آسماء المدن 
المسماة على أشخاص أو مواقع من مثل 8عناط1130 وعناطاء110 وقارن 
كذلك 8 في الروسیا. . وغیرها کثیر. 


Eden (1)‏ اسم علمء عر بيته (عدن) ومنه : (عدنان) بن أن جد بنی عدنان . وعدان وعدینه _ 
من أسماء النساء. 


اه تسب و تحت یو ات سیخ بر 2۰ 


إن الدلالة الاصلية لمادة (برج) في العربية تفيد الظهورء في الارتفاع 
أو اللون. وهي ثلاثي الجذر الثنائي (بر) الذي منه: برث» برح» بررء برزء 
برص» برض برع برف. . . إلخ. وکلها تؤدي الدلالة نفسها . وهذا ما 
يغبت أصالتها في العروبة» إذ كيف تفرد (برج) من دون آخواتها ثلاثيات (بر) 
ويقال إنها دخيلة ؟ 


ليس هذا فحسب بل إننا لنجد في الكنعانية : ب رق (لاحظ أن القاف 
تنطق معقودة» مثلما تنطق الجيم في (برج) كذلك) بمعنى: بيت» وخصت 
بيت الإله المعبود. وفي البابلية (برك). (فريحة؛ ملاحم... صفحة 
3»). وفي المصرية القديمة ضوعف الجذر الثنائي (بر) فكانت (بربر) = بناء 
هرمي» هرم (بدج» صفحة 219) وتعاقبت الباء المهموسة (0) والباء المفردة 
فكانت في الجذر الثنائي (بر) 8 = بيت» منزل» قصر - أي: برج (بدجء 
صفحة 237]. 


وبعد هذا يقال إن (برج) دخيلة ؟ 


هي وردت في القرآن الكريم: (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 
في بروج مشيّدة) (النساء: 78). وهي هنا بمعنى الحصون المرتفعة. 
وجاءت: (والسماء ذات البروج) (البروج: 1). (ولقد جعلنا في السماء 
بروجًا وزيّئاها للناظرين) (الحجر: 16). (تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا) (الفرقان: 61). وهي هنا جمع (برج) الواحد من بروج الفلك» وهي 
اثنا عشر برجا - وقيل: البروج الکواکب وقيل: القصور في السماء - 
وقيل: النجوم. وسبب الاختلاف أن مادة (برج) تفيد الارتفاع والظهورء 
کرک ان تما أو قضوا ایل یزلام و الق یت داك 
البارجة» وهي السفينة من سفن البحر تتخذ للقتال. فهل نقول إنها من 
اللاتينية 7 التي منها الإنكليزية 027 والفرنسية 62:06 بالمعنى نفسه ؟ 


(1) وأذكر هنا حادثة طريفة وقعت في أثناء ندوة عن تاريخ الألفاظ العربية عقدت في تونس سنة 
9ف إذ انبرى أستاذ ذو وزن علمي كبير ألّف مجلدًا عن الدخيل في علوم الطب- 
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لقد قال بهذا عدد من الباحثين العرب - للأسف"" - لکن معجم 
اللاتينية الاشتقاقي نفسه (ص 66) یقول إنها من اليونانية 82:5 ویضیف 
بالنص (وهي ذاتها مستعارة) أي آنها ليست يونانية. 

فإذا قلنا إن (برج) دخيلة تبع قولنا هذا أن (بروج) دخيلة أيضاء لأنها 
جمع (برج). كلا بل یتبعه ما في مادة (برج) كلها ومن ذلك (ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الاولی) (الأحزاب: 33). (فلیس علیهن جناح أن یضعن 
ثیابهن غير متبرجات بزینة) (النور: 60) - لأن التبرج هو إظهار الزينة. 
فهل قال أحد إن (تبرجن)» (تبرج)» (متبرجات) دخيلة ؟ 


أخيرًا.. 

كلمة (برج) العربية الأصيلة - وهي بمعنى بيت/قصر/مسكن هنا - 
دخلت الإيطالية بأداة تعريفها (ال) فكانت 2106780 (فندق» نزل) ومنها الفعل 
60 (يأو ي» ينزل بالفندق» يستضيف) والصفة 21067821076 (صاحب 
الفندق آو مدیره) . ونحسب أن قى هذا القدر كفاية. 


9 FF ع‎ 


في ما يلي من الصفحات یتبع المژلف سبیلین لتأثيل الكلمة المزعوم 
عجمتهاء آحدهما بتأصيلها عربيّاء من طریق تبیین انبثاقها من جذر ثنائي هو 
الاساس فیها وفي مجموعة آخری من الالفاظ تدور في المعنی نفسه بدلالات 
متنوعة . وهذا منهج أصبح معترفا به مقبولاً. 


= والصيدلة العربية» وقال: إن كلمة (لاقبي) (والقاف معقودة) المعروفة في تونس ولیبیا 
بمعنى (نضيض النخلة) أو (عصيرها) إن شئت» يتخذ شرابًا حلوًا وسكرًا اا من اللاتينية 
”مها (الفرنسية 9206ا) بمعنى (دمع). ونحن لانعلم أن إيطاليا اشتهرت بالنخيل» ولا 
باعتصاره. ولو تريّث الأستاذ الفاضل لعلم أن (اللاقبي) يدعى في فزان - وهي مشهورة 
بنخیلها - (الاقبي) . فكلمة (اللاقبي) لغة من قال (لحمر) في (الأحمر)» وهي مشهورة. 
وفي العربية الفصيحة: (الوقبي) - بالواو - من (الوقب) وهي نقرة في الصخر يسح منها 
الماء. . وهذا شأن اعتصار (اللاقبي) حين یقطم رأس النخلة ویحفر في قمتها مجری یوضع 
تحته إناء معلق یتساقط فيه ما ینزل من عصارة النخلة . والذي غر الاستاذ الفاضل شبه 
فطرات اللاقبي بالدمع فظن آنها من اللاتينية نها (دمع) . . وهو آمر بعید. 


۶ سس ب َي 


يقول د. إبراهيم السامرائي في هذ الباب: [إن مبدأ الثلاثية في الأصل 
العربى مرحلة تكميلية وليست أولى» ومن أجل هذا فلا بد أن تكون الأصول 
العلاثية نمت بعد أن كان هناك مرحلة كان فيها الأصل ثنائيّاء ثم تطور هذا 
الثنائي إلى الثلائي الذي صار ميزة من مزايا الع بية واللغاءت (السامية) 
الأشرى]؟ مزع أنه بشي قن العام :إلى أن آهته آراه خضي للق موز رود 
أن تبيّن لي من الاستقراء ما يؤيدها] فقد قدم آمثلت» من المضعَّف خاصة» 
تسند ما ذهب إليه (فقه اللغة المقارن» صفحة 195 200). 


ویذهب المذهب نفسه د. محمود فهمي حجازي (علم اللغة العربیت 
صفحة 135 - 205). فقد قال عن (الأسماء الثنائیة): [وقد آثبت البحث 
المقارن في اللغات (السامیة) وفي نفس الوقت ظهر عن طریق المقارنة أن 
مجموعة من الکلمات یمکن أن ترد إلى آصول ثنائيةء والأصل هنا هو 
الصيغة الاقدم التي خرجت عنها الصیغ الأخرى الأحدث]. وهو یضرب 
أمثلة من الأسماء الثنائية: آب. أم» عم بن (ابن).. إلخ (في محيط 
الاسرة). ومن آسماء أعضاء الجسم: ید دم شفة. لثةء رئة (تاء التأنيث 
مضافة). بل إن من الکلمات ما كان أصله أحاديّاء مثل: [فم] - فان 
أصلها: [فو] (والواو ضمة ممدودة). ومن الافعال ما بدأ بالسین وهي 
مزيدة» مثلما هو الحال في: سکب = كبّء سخف = خف. إذ تحذف 
السين ويشدّد (یضعف) الحرف الثاني من الأصل والمعنی واحد. وما بدا 
بالئون» مثل: نجس 2 جح اذل دل (المصدر نفسه). 

والواقع أن ثنائية الجذر - بل آحادیثه في كثير من الأحيان - 
تلاحظ بشکل بیّن في اللغة العروبية المصرية القديمة» كما تلاحظ في ما 
یعرف ب [لغة الطفولة] في مختلف اللغات. 


آما السبیل الآخر الذي نتبعه فهو تأصيل الکلمة عربيًا بمقارنتها بما ورد 


( نزید [أف] في الكنعانية = آنف . وهي في الاكادية [أب]. 
(2) نزید: نشب = شب. انبح = بخ. نبط = بط نقل = قل. نقص = قصٌ. . الخ. 


خآ سح ل مقدمة 


فى النقوش المکتشفة حديئًا في اللغات العروبية كالأكادية والکنعانية 
والمضيريةة وأيضًا السبئية. 

يقول د. عامر سليمان في مؤلفه (اللغة الاکادیت صفحة 53 62) إن 
تأثير اللغة الأكادية واضح حتى في لغات الأقوام التي غزت العراق بعد انهيار 
بابل سنة 539ق.م بصورة مباشرة أو غير مباشرة» خصوصًا أن هذه اللغة 
كانت لغة علم وأدب ودين وحياة يومية دونت بها ج جميع العلوم والمعارف. 
وهکذا نجد عدیدا من المفردات اللغوية الأكادية فى اللغات الفارسية 
واليوناتية وااراشیه ۱ وقد ینتقل بعض تلك المفردات إل لغات آخری 
کاللغات الاوروبية من طریق اليونانية وبعضها دخل اللغة العربية من طریق 
الارامية أو الفارسية. ولأن الاكادية لم تكن معروفة عند الباحئین اللغویین 
العرب في القرون الماضية عدّت تلك المفردات من (الدخیل) أو (الأعجمي) 
وأرجعت أصولهاء في أحسن الاحوال. إلى إحدى اللغات التي كانت 
معروفة آنذاك كالفارسية أو الارامية أو العبرية أو السريانية أو اليونانية . ثم 
أورد قائمة منتخبة من المفردات التي وردت في المعاجم العربية على أنها 
ذات أصول فارسية أو يونانية أو ذكر أنها غير عربية بشكل عام. 


أباب في الأكادية : أبوب abubu‏ 
آجر في الأكادية : آکر agurru‏ 
أر جوان : في الأكادية E‏ کمن 270 
إسفين في الأكادية : سيين suppinu‏ 
اجانة في الأكادية : أكن agganu‏ 
بارية في الأكادية ا buru‏ 


(1) الدكتور عامرسليمان يقول بدخول المفردات الأكادية اللغة الآرامية والعربية (!) مع أنه يقرر 
أن الأكاديين أنفسهم خرجوا من الجزيرة العربية» فهم عرب اصلا أو لنقل [عروبيون]. ولا 
ی RS‏ العروبية. وهو يقول: [إن بعض المفردات 
المنسوبة إلى السريانية أو العبرية هي في الواقع.. من المفردات الأصلية في جميع اللغات 
(الجزرية = العربية القديمة) وان وجودها في اللغة العربية واللغة السريانية في آن واحد لا 
يعني أن إحداهما قد أخذتها من الأخرى بل ها أصلية في كلتا اللغتين] (صفحة 60). 


تنور في الأكادية : تلور tinuru‏ 
جص في الأكادية : كص gussu‏ 
صنم في الأكادية : صلم salmu‏ 
سفرجل : في الأكادية : سيركل supurgillu‏ 
سندیان : في الأكادية : سندو» سندا 51208 sindu,‏ 
فتن ١‏ في الأكادية ت qunnabu‏ 


كما أورد قائمة أخرى من المفردات الأكادية دخلت الإنكليزية» منها: 
[كحل] ([2100 - كحول). [کحلات] (1ه1 - (ملح) القلي) و[قان] 
cane(‏ - قصب/قنا) و[تركمان] (47220۳22 - ترجمان) [كرن] (70مط - 
قرن) و[مشکین] (1065010 - مسکین) و[منا] (7۱82 - من) و[لبت] 
(طنهنام - آجرع/لبنة) و[شقل] ((060ه - شاقل). 


ونلاحظ أن هذه الکلمات الأكادية هى ذاتها فى العربية. آما الكنعانية 
(التي تعرف باسم [الفينيقية] نقلا عن الاعاجم) فهي لغة عرب بني کنعان أو 
الکنعانیین على شواطی الشام» ویقول عنهم (اللسان) في مادة (کنع): [ 
وکنعان بن سام بن نوح: إليه ینسب الکنعانیون. وکانوا أمة یتکلمون بلغة 
تضارع العربية ]. 

ولقد صدق. فالکنعانية لغة عروبية خالصة تعود آثارها المکتشفة حديئًا 
قرب اللاذقية إلى آواسط الالف الثانية قبل المیلاد. وهي قريبة جدًا من 
الأكادية بسبب الروابط القديمة بين شعبي الرافدین وبلاد الشام. واکتشفت 
نقوش كنعانية في أماكن بعيدة عن موطنها إذ كان الكنعانيون بحارة وتجارًا 
مهاجرين استوطنوا سواحل إيطاليا وفرنسا وشبه الجزيرة الإيبيرية ووصلوا حتى 
جنوبي بريطانيا حيث استغلوا مناجم الرصاص فيها وبلغوا إيرلندا الجنوبية. 
وكانت لهم رحلات مشهورة غربي القارة الإفريقية حتى بلغوا خليج غانة"" 
(1) هذا مسجل في ما يعرف باسم (رحلة حنون) وهو كنعاني / قرطاجي حمل آلافا من 


المهاجرين معه وأنشأ مدنا على ساحل إفريقية الغربي . انظر التفصيل وقصة الرحلة: 


.G. Herm, The Phoenicians, pp 207 _ 210 
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وداروا حول هذه القارة العظيمة لأول مرة في التاریخ"" . ولا ضرورة للاطالة 
فى الحديث عن إنشائهم مستوطنات ذات تاريخ حافل في (قرطاجة) بتونس 
الآنء و[أويا] (طرابلس) و[لبدة] و[صبراته] في غربي ليبيا الآن.. فهو أمر 
معروف. 


ومن الواضح أن هجرات الكنعانيين مضت شمالاً حتى استوطنوا مناطق 
الأناضول© »2 وإلى بلاد اليونان. ويعترف مورخو اليونان أنفسهم بأن الكتابة 
جاءتهم من الكنعانيين من طريق بطل أسطوري يدعى [قدموس] (معناه: 
القادم من الشرق» الشرقي) ونلاحظ عددًا كبيرًا من أسماء المدن اليونانية 
القديمة ذا صيغة عروبية واضحة” . ويقول آبو التاريخ [هيرودوت] إن الآلهة 
التي عبدها اليونانيون» وأسماءها طبعًاء جاءتهم من بلاد الشام ومن مصر"*. 


فليس عجبًا أن نرى تأثير اللغة العروبية الكنعانية في مناطق نائية جذّاء 
فما بالك بالقريب منها كل القرب. 

ولقد كانت اللغة المصرية القديمة تعذ مما أسماه العلماء الغربیون 
مجموعة (اللغات الحامية) ثم تبيّنت للدارسين حقيقة كونها تمت إلى العربية 
واللغات العروبية الأخرى بأقوى الاسباب» مفردات ونحوا وصرفا فرأوا 
أن یجعلوها ضمن مجموعة آخری دعوها المجموعة (الحامية - السامیة) . 
ولم يعد الان شك في أن المصرية القديمة لغة عروبية خالصة. ومن هنا فان 
مفرداتها تقابل ما في العربية کل المقابلف وأية مقارنة تظهر هذه الحقيقة 


(1) هیرودوت؛ التواریخ. وهناك أحاديث عن بلوغ الکنعانیین قارة آمریکا الجنوبية واکتشاف 
نقوش بالقلم واللغة الکنعانیین في تلك الاصقاع. (انظر : عبدالعزیز بن عبدالله؛ تطور 
الفکر واللغة في المغرب الحدیث» صفحة 228). 

(2) انظر: کمیل آفرام البستاني؛ النصوص الفينيقية في قره تیبیه» منشورات الجامعة اللبنانية - 
بیروت 1985. 

(3 ۸۱۲62 (القدیمة): عتیقه . ۲۵۵۳۵ (نسبة إلى [قدموس]) = القدمیة. ۸۲1٠١4‏ (اسم الربة 
[عنت] في الكنعانية . [نيث] و[نث] عند المصریین واللیبیین القدماء). 16065 (طیبة) . . 
الخ. 


(4) هیرودوت؛ التواریخ . ویقول إن اله البحر [بوسیدون] معبود لييي صرف. 
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الناصعة التي طالما أخفيت عمدًا عن الانظار. وطبيعي. بعد هذا أن یکون 
ما في ابنتها (القبطیة) عربيًا أيضًاء اللهم الا ما كان دخیلا من اليونانية في 
اللغة الدينية » لغة الکشته: بو جه خاص. 


كذلك الأمر فيما يتصل بالسبئية» التي تعرف في المصادر العربية باسم 
(الحميرية) لغة اليمن القديمة» وهي وإن كانت ذات لهجات فلا شد في 
عروبتها. وينطبق الشيء نفسه على الحبشية ولهجاتها (الجعزية والأمهرية 
ونحوهما]. 

أما فيما يتعلق باليونان فقد جاءت حضارتهم متأخرة جدًا عن الحضارة 
العربية في الرافدين وبلاد الشام وسواحلها وفي وادي النيل وشمالي افريقية . 
وکثاب اليونان الأقدمون أنفسهم يعترفون بأخذ مواطنيهم عددًا لا يكاد يحصى 
من الألفاظ الدينية عن العرب الكنعانيين وعرب مصر وشمالي إفريقية. 
وكذلك تثبت الدراسة الحديثة أن مفردات وأسماء كثيرة لان عفد اليونان 
منقولة عن هؤلاء العرب. والقاعدة أن اللاحق يأخذ عن السابق» وليس 
الع كر 


لقد اكتفينا هنا بتقديم بعض الأمثلة على خط الآراء القائلة بأن العربية» 


(1) لاحظ (آرثر إيفانز) 4. :ہ۴۷ مكتشف قصر (كنسوس) فى جزيرة كريت ورائد الدراسات 
المينوية (الكريتية) فى مؤلفه 2841802 2:م1.ه5 وجود كلمات كثيرة تتشابه فى اليونانية والعبرية 
وأرجع هذا التشابه إلى أن هذه الكلمات جاءت من اليونانية من ررق فا يي 
(قاءوعاء) الذين يزعم أنهم دخلوا فلسطين بعد هجرتهم من بلاد اليونان واستقرارهم في 
جزيرة كريت وهو زعم أبطله الدارسون من بعد. وفي الموضوع نفسه أصدر (يوسف 
يهودا) كتابًا بعنوان [العبرية (لغة) يونانية] 0۳60 15 1160۳67 (أكسفورد 1982) تتبع فيه 
التمائل بين اللغتين معتمذا في أغلب أقواله على اللغة العربية. وبعدها بخمسة أعوام صدر 
الجزء الأول من كتاب بعنوان [أثينا السوداء] عععطا 8131 لمؤلفه (مارتن برنال) 110 
B1‏ آثار ضجة علمية وإعلامية كبيرة» إذ يؤكد المؤلف أن الحضارة اليونانية برمتها ليست 
إلا حضارة مجلوبة. أو قادمة» من سواحل البحر المتوسط الشرقية والجنوبية (أي من الشام 
وفلسطين ومصر وليبيا). وقراءة سريعة لهذه المزلفات ولدراسات أخرى حول الموضوع 
نفسهء والنظر في ما يقدم من شواهد لغویة. مفردات وصرفا ونحوّاء تقدم صورة واضحة 
عن مدى التأثير العروبى/العربى فى الوجود اليونانى منذ بدایته» وفى الحضارة والثقافة 
الیونانیتین. ۱ 0 ١‏ ۱ 


سب ١‏ قله 


لغة القرآن الكريم» كانت بحاجة إلى أن تأخذ عن اللغات الأخرى ما لم 
يكن فيها من ألفاظ. ولم يكن الدافع في ما ذهبنا إليه من نفي العجمة عن 
الكتاب العزيز من باب التعصب للغة الشريفة› ولكن هذا ما يثبته التحقيق 
وا تنش لقت والبحث العلمي النزيه. 


وقد كانت الأمة العربية» في جزيرة العرب - التي كانت مصدر 
الأفواج البشرية وخزانها الهائل على مر التاريخ - وفي الأقطار العربية من 
الرافدين والشام ومصر وشمالي إفريقيّة» كانت على مدى التاريخ» منذ أقدم 
عصوره. تمثّل كتلة بشرية واحدة ذات لغة واحدة وان تعددت لهجاتها 
وتطورت دلالة ألفاظها. وحين نزل القرآن الكريم على خاتم النبيين» صلى 
الله عليه وسلم كانت تلك [اللغة المشتركة] في قمة اكتمالها وذروة نموها 
فعبرت تعبيرًا كاملا ودقيقًا عن محتويات الأحكام والعبادات بلغة معجزة 
وأسلوب لا يجاريه أسلوب قط. ولم تكن بحاجة إلى الاستعارة أو الأخذ 
والنقل» فقد كانت هي النبع الذي صدرت عنه بقية الألسن واللغات المحيطة 
بها على مر الزمان. وبذا كان هذا الكمال المعجز في القرآن الكريم الذي 
[لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه]. 


کل # 


كانت بداية هذا الكتاب مقالة قذمت فى ندوة عن (ترجمات القرآن 
الکریم) عقدت في اسطمبول عام 1986ف؛ ونشرت في مجلد ضمن بحوث 
هذه الندوق ثم رأيت التوسّع في ما قدّم یومذاك واستکمال نواقصه حتی بلغ 
ما يراه القارئ بين يديه. وهو في قسمين: أولهما يعرض لما اشتهر وانتشر 
في المصادر العربية القديمة وعند المحدثين من مستشرقين وعرب من ألفاظ 
قرآنية ترى أنها دخيلة على العربية. أما ثانيهما فقد خصصته لما أورده الأب 
السيّد (آدي شير) في كتيبه (الألفاظ الفارسية المعرّبة) ولم يذكر هو أنها قرآنية 
ولكنه جاء بها في جملة ما اذعی فارسيته من ألفاظ» وهی عنده كثيرة» ولعل 
فسحة من العمر تسمح بتبيان عروبتها في فرصة اش انا با الدراسة 
فقد اكتفيت بمناقشة الألفاظ القرانية وحدها لارتباطها بالموضوع. 
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فى الختام» أقول إن موضوع هذا الکتاب واسع رحیب» وهو بحاجه 

إلى دراسات أعمق ومقارنات أشمل وتحليل أدق. وهذا جهد المقل أقدمه 

اليوم» داعيًا الله جل وعلا أن ينفع به المؤمنين» ويعز به قيم الدين» ويجعله 
مصراته 1425/05/20 م.ر 


الموافق 1996/05/20 ف 


)1( 


[في ما يلي أشهر ما زعمت عجمته من 
آلفاظ قرآنية» نسبت لی الفارسية أو 
الرومية  (‏ اليونانية. اللاتینیة) وبیان 


هل في القرآن أعجمي؟ سس_س 3 


» 


(بریق: 


وردت في القرآن الکریم في صيغة الجمع (أباريق) وقیل نها تعریب 
الفارسية (آبریز) بمعنی: جرّة دلو» ونحوهماء في معجم الفارسية. لکن 
معناها الحرفي كما ذکر هو: صب أو سکب الماء. وقال الجواليقي 
(المعرزب صفحة 71): [وترجمته (يعني إبريق) من الفارسية يعني أحد 
شیئین : ما أن یکون: طریق الماءی أو صب الماء على هينة]. وکذلك یفعل 
السخاوي في (سفر السعادة وسفیر الافادة): [إبريق: فارسي معرّب ومعناه 
بالفارسية : طریق الماء» أو صت الماء على رفق]. 

نحن هنا آمام قولین في الاصل الفارسي المزعوم لكلمة [ابریق]: 
طریق الماء أو صب الماء. واذا كانت [صب الماء] في الفارسية [آبريز] 
كما ذکر فان [طریق الماء] لم تذکر في فارسیتها» وهي عندنا [آبراه] (آب + 
راه). فكلمة [راه] تعنی [طریق]. وقد تردد أن منها فى العربية [ترّهة] مفرد 
[ترهات] = الطرق الصغيرة المتشعبة من الجادت والباطل . راد شیر 
الألفاظ الفارسية المعرّبة» صفحة 35). وهذا هو [التره] بعینه» فان في مادة 
(رها) العربية غنى وغناء عن الأخذ من الفارسية أو غيرها. ففيها: الأرهاء = 
الجوانب (جوانب الطرق - الطرق الصغيرة المتشعبة) والرهو: المشي 
الخفيف السهل» وأيضًا: شدة السير (ومنها الرهوان = الحصان الجيّدء التي 
قيل إنها فارسية وهى العربية الأصيلة) والرهو: المتفرق (كتفرق الطرق 


المتشعبة عن الجادة). . . إلخ. 


)1( تخطر في البال الفرنسية 6 (شارعء طریق) وهي من اللاتينية ۲۵ (قارن الإنكليزية_ 


8 و را هل في القرآن أعجمي؟ 
فماذا عن (ابریق) ؟ 
إن (أدي شير) يورد آنها في الفرنسية 0۲06 والإيطالية 4٥۲0ا‏ 


والجرمانية ۲78 (ط = ) والسريانية (ابریقا). ولعله نسي أن یورد آنها في 


اللاتينية 0706615 و 0۲0605 واليونانية 520218 . 


وقد ناقش د. الزبيدي المسألة في تعلیقه على کتاب (المتوكلي) لجلال 
الدین السيوطي» وخلص إلى [حقيقة اتفاق آکثر اللغات في هذه اللفظة. . . 
رحن نين هله اللعاك اتان اسا )ها العرية والیی انك وا 
لأصحاب الدعوى القائلة بأنها فارسية معربة دليل على ذلك. وقولهم إنه 
معرّب (أبريز) ومعناه (يصب الماء على مهل) يوجد نظيره في العربية في مادة 
(برق). فبالإضافة إلى البرق وفيه مخيلة صب الماء فانهم قالوا: برق 
الطعام. یبرقه. إذا صب فيه الزيت. والبريقة هي اللبن يصب عليه الماء أو 
سمن قليل. أبرقوا الماء بزيت. أي: صبّوا عليه زيئًا قلیلا. ولما كان الإناء 
الذي يصب منه الماء مصنوعًا من خزف أو معدن فان البريق حاصل. فيكون 
اشتقاقه من (برق) أقرب من الأصل الفارسي]. (صفحة 75). 


وهذا كله حسن» ولكن ماذا لو نظرنا في الفارسية (آبریز) ذاتها ؟ إنها 
هي العربية الأصل في الواقم» وليس العكس ! كيف؟ فلنر ذلك. 


الت هي مکونة من (آب) (= ماء) و (ربز) (= صب) ؟ إن (آب) 
هي العربية ذاتها (أباب) (مادة: أبب). وقد زعم (أدي شير) أنها مأخوذة عن 
الفارسية (صفحة 6) والغريب أن يذكر أنها في السنسكريتية 20 وبالكردية (آو) 
والفرنسية ۰65 ثم يقول: أو مأخوذ عن الحبشي (أبابي) ومعناه: (الموج). 
وقد نكتفي بما جاء في الحبشية» وهي لغة عروبية. لكننا نؤكد عروبية 
الكلمة في صورتها هذه بالقول إنها في الأكادية [أبوبو] = ماء غزيرء فيضان 
(معجم (ویر) صفحة 4) وفي المصرية القديمة [إب] (عطشان). (إبب) 


= 0 = طريق وع۵:: = يركب). ولنقارن هنا بالعربية (ريع) ومنها: الريع = السبيل» 
الطريق» أو (رها) المذكورة أعلاه. 
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(عطش). [إبت] = ماء طهور. (معجم بدج» صفحة ۰4 38). وهناك 
شتقات كثيرة من صفة الماءء أعني : الصفاء والنقاء وما ماثلهماء في اللغات 
العروبية والعربية ذاتهاء تأخذنا إلى أبعد مما ينبغي. وتبقى الإشارة إلى أن 
الهمزة فى (أبب) تبدل عيئًا فنجد: [عباب] = الماء الکثیر» الموج. كما 
تبدل اذ فنلقى: [حباب] = فقاعات الماء ‏ كما نجد | اليد + إناء 
الماء» وحتى [الحبحب] = البطيخ الأحمرء وأظهر ما فيه ماژه. 

وواقع الحال أن هذه الكلمة ليست خاصة بالفارسية. ويبدو أنها كلمة 
إنسانية عامة» نجدها فى لغة الطفولة» أو لنقل: طفولة اللغة. ففى الفرنسية 
مثلا (boi _ re) boire‏ = شرب شراب» ومنها مشتقات لا تكاد تحصى . 
وقيل نها من اللاتينية ۲100 وء - عطنط. وهي كذلك في مختلف اللغات 
الأوروبية» بصيغ متنوعة (انظر .70 0 ,11611164 28 مEr).‏ وحقيقة الأمر أن 
الجذر الأولي في ما سبق هو [بو]ء» حين يصيح الطفل طالبًا الشراب قبل أن 
يتعلم الكلام. ومن ذلك في لغة طفولتنا العربية: [بو]ء [مبو]ء [بوة]ء 
[امبوة]. والصيغتان الأخيرتان متطورتان عن الأوليين نلاحظ نطقهما عند 
الأطفال عندما يكبرون قلیلا. فأي عاقل» بعد هذا كله» يقول إن [آب] 
فارسیة» وان كانت موجودة فيها ؟ 


ثم نأتي إلى [ريز] = صب» سكب» سفك. ونجد الزاي متعاقبة مع 
الخاء المعجمة في مثل : [ريختكي] 5 صب ۰ سمك . [ريختن] = الصب 
السفك . [ريخته] = مصبوب» مسفوك. 


لننظر في العربية [ريق]: راق الماء: انصبٌ. وأراقه وهراقه» على 
البدل: صبّه. قال (اللحياني): هي لغة يمانية" ثم فشت في مصر. 
(اللسان). 


(1) [وقال مرة: أريقت عينه دمعًا وهريقت. وفي الحديث: كأنما تهراق الدماء]. وهذا ما 
يسمى (لهجة الهاء) في السبئية (اليمنية القديمة) تستعمل الهاء بدلاً من الهمزة في العربية 
المضرية للتعدية؛ إلى جانب (لهجة السین) التي تستخدم السين للتعدية. (انظر: أحمد 
حسين شرف الدین؛ لهجات اليمن قديمًا وحديئًاء صفحة 15). 
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ونقرأ: الریق = تردد الماء على وجه الأرض من الضحضاح ویحوه إذا 
انصب الماء. راق الشراب: جرى وتضحضح فوق الأرض. 


ولم يقل أحد إن (ریق) فارسیه. ولن يقول. 

وتتعاقب القاف والعین» فنجد في مادة (ریع) : تريع الماء: جرى. 
وتریع الودك والزیت والسمن: إذا جعلته في الطعام وأكثرت منه هاهنا 
وهاهنا. 

آما وقد اتضحت عربية الفارسية [آبریز] في مقطعیها (آب + ریز) فلم 
يبق لنا الا القول بأن هذین المقطعین» أو اللفظین العربیین» دخلا الفارسية 
وركبا مقلوبین - بحسب قواعد تلك اللغة - وبدلاً من القول [ریق آباب] 
أو [ریق الاباب] (- صب الماء) أو حتی [ریع آباب / ريع الأباب]» قیل 
[آب - ريز] أو [آب 3 ريخ]ء ثم عادت سليمة القاف رغم فكت 
الترکیب (آب - ریق) = إبريق» والجمم : آباریق. 


ابلیس: 
يتردد کثیرا آنها من اليونانية ۳200105 (قارن الإنكليزية: وعناه‌0هن 

1 - مثلا). وقد یکون أن [إبليس] (وهي كلمة قرآنية بمعنی: 

الشيطان» أو الشيطان الأول - کما هو معروف) صورة من [دیابولوس] 

هذه. لكن السؤال هو: من أين جاءت 21360105 ذاتها ؟ 
إن المعاجم الاشتقاقية ترجعها إلى كونها من مقطعین : 

1- 11 = نور. وهی فى الفارسية والسنسكريتية 106982 (هنا نقارن بالعربية : 
ضیای ضوء = نور). 

2- 80105 = سيد. السين فى آخرها زائدة لغوية يونانية. ويبقى الجذر 9010 
(81) وهذا نجده فى العربية [بعل] =< سيد. وقد سقطت العين فى 
اليونانية كما هو متوقع. 5 - سيد النور (العربية: ضياء + بعل/ 
بعل الضياء - سيد النور. ولنلاحظ اختلاف أسلوب الإضافة بين العربية 
واللغات الهند - أوروبية). 


هل في القرآن أعجمي؟ _________ ِحِ« 


والسبب في دعوة [|بلیس] بأنه [سید النور] (بعل الضیاء) يرجع إلى 
کونه في الدیانات القديمة كان ملاکا نورانيًا صالخا. بل سيدًا للملائكةء ثم 
عصى ربه وانقلب فصار [الشيطان]. والحال كذلك في الرواية القرانية. 


استبرق: 
قيل انها من الفارسية (استبره) أو (استفره) أو (استوره). (أدي شیر): 


(استبر) بمعنی : غلیظ الدیباج أو الدیباج الغلیظ [وفیل: دیباج يعمل 
بالذهب أو ثياب حریر صفاق] (صفحة 10). 


وقد انتبه د. الزبيدي» ونبّه» إلى خطل هذا القول. [والصحيح عندي 
أن أصل المادة (برق)» لأن هذا النوع من الثياب يعمل بالذهب فيعطي بريقًا 
وجمالاً. . . والعجيب أن في مادة (برق) معنّى الغليظ والثقيل. . . فالبرقة 
والبرقاء: أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل» ويقال للجبل: أبرق - لبرقة 
الرمل الذي تحته فهو يبرق لك بلون حجارته وترابه» والاستبراق كذلك: 
نسیج غليظ يعطي لمعانًا بسبب خيوط الذهب الموجودة في نسيجه]. 
وأضاف : [والعجيب أن الذين قالوا انه معزب من (استبره) بمعنى الغلیظ 
يرده أن مادة (بره) في العربية فيها معنّی الغليظ والشديد... وفيها معنّى 
البريق أيضًا. فالمرأة البرهرهة هي المرأة البيضاء لها بريق من صفائها. 
والبرهرهة: سكين بيضاء حديدة صافية. . . وأبره الرجل: غلب الناس وأتى 
بالعجائب » وفي ذلك معنّى الغليظ والشديد] (المتوكليی» صفحة 69]. 


نضيف هنا إلى ما أورده د. الزبيدي بعض الاضافات : 


1- من الواضح أن [استبرق] فعل من الجذر [برق] مزيد الألف والسين 
والتای تحوّل إلى اسم . وفي العربية كثير من الافعال تحولت إلى أسماء 
من مثل : یعرب » يزيد» يعيش . وفي أسماء المواقع : ينبع » ندمر . وفي 
اليمنية القديمة (السبئية) نجد آغلب أسماء الاشخاص عبارة عن فعل 
مضارع : یقبض ۰ پشرح » یکرت یزن . . الخ . أو يسند الفعل المضارع 
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إلى المونث في مثل : تغلب تماضر. وقد یکون الاسم فعلا ماضيًا 
عبارة عن جملة من مثل : [تأبط ها 
الأسماء التى أصلها فعل تعرب. فتقول: جاء يزيد» ورأيت يزيد (وإذا 
كان نكرة قلت: رأيت یزیدا (أي شخصّا اسمه يزيد) وجاء يزيدء 
جذر [برق] الثنائي هو [بر] وفيه معئى الظهور (كلمعان البرق) إذا ثلث 


برث : البرث = جبل من رمل» والارض البيضاء. 
برج : البرج - سعة بياض العین» والتبرج : إظهار الزينة. 
برح : البراح = الظهور والبيان. 


برر : البو > ضد الكن. 
برز : البراز ‏ الظهور. 


برس : البرس = القطن» وهو آبیض ظاهر البیاض. 
و ال > اط ال ناناشن 
برص : البرص - بياض في الجلد. 


برع : البريعة = المرأة الظاهرة الجمال. 
المرأة البيضاء. 


بره : البرهرهة 


إذا كان من الثابت أن الألف والسين والتاء فى العربية مزيدة على [برق] 
فإنه في بعض اللغات العروبية اکتفی بالسين وحدها. ونضرب لهذا مثلا 
ما في اللغة المصرية القديمة : اد أ ق] (والهمزة تقوم مقام الراء هنا 
< س ب ر ق) وتعني: لمع سطع - كما تعني: القمر (المنیر). 
وهي في الأساطير المصرية القديمة أطلقت على عين المعبود [حر] 


هل في القرآن آعجمي؟ سس سیرک سا AS‏ 


(حورس) ات و التي ظلت مبصرة بعد أن آفقده خصیمه المعبود 
[شت] (= شط = شیطان) عينه الیمنی . (انظر : معجم بدج صفحه 
2 . و(حولیات الاثار المصرية. المجلد ۰71 صفحة 3 65). 


أما فى البربرية فنجد كلمة [سبرقق] - والقاف تنطق «عقودة - بمءنى 
خفخفة الثوب الجديدء. أي أن يحدث الثوب القشيب صونًا عند تحر: ه 
ایا شفيق؛ المعجم العربي 5 الأمازيغي  E‏ 310 يكون 


الكلمة البربرية هو [برق] وضوعفت القاف للمبالغةء كما ف العردة: 
رعد / رعدید» رعش / رعشیش - مثلا. 


تم دی 99 و کک الخ د إلى ا و والفعل 
للإشارة إلى حدوث ل ۳ 
وتزاد على الفعل المزید أصلا ميم الفاعل فهو [مستفحل]. و(استنقع 
الماء) وتزاد ميم الفاعل فهو [مستنقع] بكسر القاف - أو میم المکان 
کون آمستقم ]د شع القاف - مشلا . وكلها زيادات على الجذر 
الاصلي. فتكون [استبرق] من هذا القبيل. 


أسطورة: 
يكثر الحديث أيضًا عن [أسطورة] وجمعها [أساطير] الوارد اردة في القرآن 


الکریم باعتبارها من اللاتينية 1500212 واليونانية 711560518 التي تعني E‏ 
أو حكاية (قارن الانكليزية Story, History‏ الأولى : تاریخ › والثانية : حكاية / 
قصة). والصواب أنها من العربية [سطر] وهو الجذر الذي يفيد النقش 
والحفر والقطع (قارن: شطر = قطع) وهو شأن الكتابة أصلا التي هي [قصة] 
ها كان او ناه ار راخ أن [قصة] تعود إلى الجذر [قصص] / قص = 
قطع). وفي السبئية نجد (ش ط ر) بمعنی (کتب) بالضبط. وهذا إبدال 


الاح سس ی یی و نیت جح ما ا ام 


وهو (الشاطور) أيضًا. فکیف يجوز أن يقال إن [أسطورة] و[أساطير] من 
اليونانية مع وضوح الأمر ؟! 


الإنجيل: 
يقول الجواليقي في (المعرّب. صفحة 71 -72): 


[والانجیل» أعجمي معرّب. وقال بعضهم: إن كان عربيًا فاشتقاقه من 
(النجل) وهو ظهور الماء على وجه الارض واتساعه. ونجلت الشيء: إذ 
استخرجته وأظهرته. فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم. وقيل: هو إفعيل 
من النجل» وهو الأصل . فالإنجيل أصل لعلوم وحكم]. 

ويقول ابن منظور في مادة (نجل) : 

[الإنجيل: كتاب عيسى (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) يؤنث 
ويذكر. فمن أنث أراد الصحيفة ومن ذكر أراد الكتاب... وهو اسم 
عبراني أو سرياني» وقيل: هو عربي... والانجیل. مثل الإكليل 
والاخریط» وقیل : اشتقاقه من النجل الذي هو الأصل ... وقرأ الحسن: 
(ولیحکم أهل الانجیل) بفتح الهمزة. ولیس هذا المثال من کلام العرب. 
وقال الزجاج: وللقائل أن ۹ آعجمي فلا ینکر أن يقع بفتح 
الهمزة لأن کثیرا من الأمثلة العجمية یخالف الأمثلة العربية نحو: آجرء 
ابراهيی هابيل» وقابیل]. 

وهنا نبدي ثلاث ملاحظات: 


1- المراوحة بين اعتبار كلمة [انجیل] آعجمية (آو عبرانية أو سريانية - مع 
أن هات تين اللغتين ليستا إلا فرعين من العروبية) واعتبارها عربية (أي 
عدنانية / مضرية). 

2- إرجاع اشتقاقها إلى النجل وهو الأصل. وهذا بعيد جدًا ولا معنّى له. 


3 - أن الحسن قرأ [الأنجيل] بفتح الهمزة وهو ما يتفق مع اليونانية 
واللاتينية في فتح الهمزی وقد فسّر الزجاج هذا الفتح بالعجمية. 


هل في القرآن آعجمي؟ سس ک4 

فلماذا هذا الخلط ؟ 

السبب - فيما نحسب 0 يكمن في عدم معرفة الدلالة الأولى لكلمة 
(إنجيل)» وهي التي فسّرت حتى عند نصارى العرب بأنها تعني (البشارة) . 
يقول طوبيا العنيسي في كتيبه (تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العرسة): 
[الإنجيل] - يوناني 102886100 (إوجيليون) معناه: خبر» بشارة» بدری» 
وفرح (صفحة 5). 

وهذا صحيحء لكن بعد تطور الدلالة. أما الأصل في الكلمة اليونانية 
فهو (۰)2886105 والسین في آخر الکلمة زائدة» فهي - 3886 = (رسول» 
مبعوث). آما إضافة النون التي وردت في [إنجيل] العربية فهي مزيدة في 
اللاتينية (2086109) التي كثيرًا ما تفعل هذا. 

وقد نستعجل التخریج فنقول إن اليونانية - 28861 هي العربية ذاتها 
[عجل] بمعنی: آسرع» شأن الرسول المبعوث» بابدال العین همزة تکتب في 
اليونانية همزة ثقيلة تقرب من العین"" أو حتی من العربية [أجل] بمعنی : 
المدی والطول. والغاية [ولکل أجل کتاب] - کذلك : لكل کتاب أجل . 
وهنا ارتباط بين [الکتاب] و[الأجل] وهما معًا صارتا [|نجیل]. بيد آننا 
نفضل العودة إلى ما ذکره معجم اللغة اللاتينية من انحدار اليونانية - 8661 
من العبرية [ملال ) (رسول» مبعوث > ملاك › ملك). وجذر هذه هو 
[ألك]. فلننظر في هذا الجذر في (اللسان): 

[الألوك: الرسالة» وهی المألكة. . . والمألكة. . . قال لبيد: 

وغلامأرسلته أمه الوك فلا بها ال 
وقال الشاعر : 


أبلغ أبا دخنتوس مألكة عن الذي قديقال م الكذب 


)1( قارن كذلك البربرية [أرل] : جری ۰ عدا رکض ۰ أسرع . . وهي كذلك في العربية : أزل - 
أسرع . وبالابدال: اعسل] = آسرع . عسل الذنب: جری. وفي مادة (زول): وصیفه 
زولة: نافذة في الرسائل» والزول: الخفيف الحركة. 


446 سس سس سس وت سس سي سب سس هل في القرآن أعجمي؟ 
وقال. . 
آیها القاتلون ظلما حسینا أبشروا بالعذاب والتنكيل 
کل أهل السماء يدعو علیکم من نبي وم لا ورسول 
ویقال : ألك بين القوم إذا ترسّل. .. 
ألكني إلى قومي وان كنت نائيًا فإني قطين البيتٍ عند المشاعر 
أي : بلغ رسالتي. . . والملك: مشتق من ذلك وأصله: مالك . .. 
والجمع : ملاثکة. دخلت فیها الهاء لا لعحمة ولا للسب ولکن على حد 
دخولها فى: القشاعمة و الصياقلة. وقد قالوا: الملائك . . إلخ]. 
وهي مادة طويلة فيها تفصيل كبير. ولعل أغرب ما فيها هو ما جاء في 
بدايتها من أن الألوكء والمألكة بمعنى الرسالة» سميت كذلك لأنه یلك في 
الفم» مشتق من قول العرب: [الفرس يألك اللجم] مع استدراك ابن منظور: 
التفسير. والواقع أن [ألك] هي ذاتها [هلك] التي نفهم منها دلالة السير» ثم 
السير الال تطورت إلى ى الشورت: 
وتقلب [الك] ع [لأك]. وفي هذه المادة: [الملاك والملأكة: 
الرسالة. وألكني إلى فلان: آبلغه عني» أصله آلثکنی. فحذفت الهمزة 
وألقيت حرکتها على ما قبلها. . .ومن روی بيت زهیر : (إلى الظهيرة آمر 
بینهم ليك) فانه آراد: لئنك. وهي الرسائل]. وفي مادة [ملك]: الملك : 
واحد الملائكة انما هو تخفیف : ملأك . . . . (قال): 
وقد يقول قائل : إن العربية آخذة عن اليونانية وان هذه [التنویعات] 
فیها دلیل على النقل . فما الرأي فى الأكادية» لغة بلاد الرافدین قبل أن یکون 
للیونان وجود ؟! 
في معجم الأكادية (12.م :+زع/18) : 


ألكتو 21311 : طریق» سبیل» مضی. ذهاب. 
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آلاکو 2121: ذهب. سارء مشی (وهي تقارن بالجذر [ملك] (اط) 
مما يساوي ما في العربیة) وتقرن بكلمة [دودو] نال - ناك (مشی . العربية : 
آدا) . وكذلك [را] 72 العربية : راه» یریه» ریها = مشی. 


(مالاحظة: في هذا المرجع جمل وعبارات مقتبسة من اند صن 
الأكادية حول هذه المادة» يرجع إليها من أراد الاستزادة). 


في الكنعانية» نصوص رأس الشمرة حوالى 1500 ق.م. نجد: 


[ه ل 4]: مشی » سار ذهب وتستعمل للذهات والمجيء. غادر » 
وقدم (فريحة ؛ ملاحم . . . صفحة 680) وهو يقرنها بالعبرية 1( . 


يمكننا هناء بالتأكيد. أن نقول ان [ألك] = [هلك] = [سلك]. 
ونضيف إليها [فلك] التي منها [فلك] (سفينة» سائرة في البحر) و[فلك] 
الخ O O a‏ توت وا تال رون 
آلك. لأك). وأيضًا صلة: هلك. کهل (الکهل = الشیخ الذي هو في طريقه 
إلى الموت/الهلاك) دلیل على أصالة الکلمة في العربیة» إضافة إلى دلیل 
قدمها في العروبية. 


أخذ اليونان الكلمة وجعلوها مقلوبة 2220 (وحرف ع ينطق ما بين 
الغين والقاف مما يشير إلى إبداله عن الکاف). ولنا هنا أن نشير إلى القلب 
نفسه في العربية: [ألك] = [لأك] (قارن كذلك: لاك = مضغ. و[أكل] = 
مضغ). 

فلتقرأ اليونانية إعادة لها إلى الأصل : [أكل] مقلوب [لأك]. أخذتها 
اللاتينية وأضافت إليها نوئّا فكانت 27801۲ (5) (والجيم قديما كانت تنطق 
كالجيم القاهریة) بمعنى [ملاك] ومنها الإنكليزية 20861 والفرنسية 2026 
(حذفت اللام). وفي اليونانية أسبقت الكلمة بالزائدة - له فانبثقت 
7 . وصار معناها: البشارة» البشرى» الفرح (يعاكس الصو 
النصراني) والمعنی الاصلي: الرسالة (الالهیة) (التي هي بشارة خير وفرح) 
وعادت إلى عربية مضر [إنجيل]. . وهي العربية النشأة والأصل والدلالة. 


8ه سح حرش ج ب سیب ججج ت قل فى الات اع 
إضافة: 


فى اللغة النوبية (بدرء صفحة 183): آنجلسري :۸۵0657 = ملك 
ملائكة . وفی اللغة البربرية - حسب [موسوعتها] Encyclopedie Berbère,)‏ 
,۷ 658( ره اسن :. شاكر] في التارقية (الصحراء) : 272615 . الغدامسية 
(ليبيا) : 23288115. مطماطة (تونس): 8[05هة. مزاب (الجزائر): 8286105 
بمعاني: ملك» روحء وحي» صبي صغیر. وليد (قارن التعبير الليبي 
الدارج : ملايكة - طفل صغير). ويرجعها كلها » على اختلاف طفيف في 
النطق والدلالة» إلى اللاتينية 228615 التي تعود بدورها إلى اليونانية 
5 + بتأثير من لغة الكنيسة النصرانية. 


معجم اللغة اللاتينية (. 32ص ,784611164 )Ernout et‏ يوردها كما جاءت 
عن [أبوليوس المداوري)”*) بمعنى: آرسول]. [مبعوث]. ثم بمعنى: 
[ملأك]. دخلت الجرمانية والقوطية والكلتية حتى نجدها في الإنكليزية 
0 وهي عنده من اليونانية ( = العبرية [ملأك] 843181) وأن يعترف 
فقهاء اللغة اللاتينية بأن الكلمة عروبية (عندهم [عبرية] لایثارها لديهم) ويصرٌ 
فارتعا انها خن فك نيل ی 


ابيع : 


[البيع] جمع [بيعة] بكسر الباء ويعرفها (اللسان) بأنها كنيسة النصارى 
أو هة الهو وقد بعذها ال الى ف العو ت) الوط ف 
(المتوكلي) من الفارسية. وذهب د. الزبيدي إلى مقابلتها بالإنكليزية اه 
(دير) في تعليقه على (المتوکلی» صفحة 25). وهذا غير دقيق» فان ۵067 
الإنكليزية منقولة» عبر اللاتينية» عن الآرامية [أبَا] التي يقابلها معجم 


(69: الوكيوس أيزلبومن: ولد في مدينة [مداورا] (حديئًا: مداوراش) في الجزاثر وتعلم في 
قرطاجة بتونس وزار طرابلس في ليبيا. كاتب أديب متفلسف لغوي. ترجم له المؤلف: 


دفاع صبرانه» الأزاهین تحولات الجحش الذهبى. نشر الدار الجماهيرية ‏ طرابلس ‏ 
ليبيا. 


أكسفورد الاشتقاقي بالانكليزية +8856 التي تستعمل في النظام الكهنوتي 
النصراني» وهي العربية [آب]. ومن هنا جاءت في الانكليزية 666 (عن 
الفرنسية = رئيس دیر) ولعة266 (رئاسة الدير/أبوة) واه‌تاطه (رئیس الدیر/ 
آب) وهعع00ة (رئيسة الدیر)77 والصفة اهناهططه (آبوي). . زلخ. كما ذهب 
إلى البحث عن الاصل العربي لكلمة [بيعة] في مادة (بوع) التي نفد .سط 
[فلعل البيعة من ذلك» لانها مکان یبسط المرء فيه ذراعیه للطاعة]. 


وما نراه أن [بيعة] صيغة آرامية (بیعا) بمعنی: الکنیستة الديرء 
المصلّى. والمعنى الأصلي: مجمعء مجتمع - للصلاة والعبادة. لكن 
العين فيها مبدلة من الضاد في العربية (بيض)» وهذا ما يحدث باستمرار إذ 
تقلب الضاد العربية في الارامية عيئاء فنجد: [أرعا] = أرض. عرّت = 
ضرة. أعَا = عض (ولفنسونء تاريخ اللغات السامية» صفحة 289 290). 


مادة (بیض) تفيد الاجتماع فإن [بيضة الإسلام: جماعتهم... 
والبيضة : اصل الوم ومجتمعهم. . . وقوله في الحدیث : ولا شاط علیهم 
عدوا من غيرهم فيستبيح بیضتهم؛ يريد: جماعتهم وأهلهم. أي مجتمعهم 
تفيده [الكنيسة] ليس من حيث الاجتماع فحسب بل من حيث هي مكان 
الاجتماع أيضًا. [بيضة القوم: ساحتهم... وبيضة الدار: وسطها 
ومعظمها... وبيضة كل شيء: حوزته. ویقال لوسط الدار: بيضة» 
ولجماعة المسلمین : بيضة]. 

الکلمة ادا في أصلها العربي [بيضة]» وفي الارامية [بیعة]» وسرت 
هذه الصيغة بالعین بدلاً من الضاد. وجاءت في القرآن الکریم في صيغة 
الجمع : [بيع ]. 

که اا رو ا( ادت ي رر 
(1) تقابل (أمٌ)» ولا يمكن تأنيث (آب) في العربية طبعًا. لكن تطور الدلالة في الإنكليزية هو 


الذي جعل العربية (أب) (الارامية [أب]) ؛مططة (مذكر) وءوءططه (مؤنث). هل نکافتها ب 
[أبة] ؟! 
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[ب ع ت]» وربط بینها وبين السريانية [بیعتا] ومعناها الاصلي [قبَة] ثم عنت 
[كنيسة] (41 .م )Biella; A Dict. of S. Arabi,‏ . فلنقراً ثانية ما جاء في مادة 
(بیض) العربية : 

[والبیضة : واحدة البیض من الحدید. أي الخوذة» سمیت بذلك لأنها 
على شکل بيضة النعام. والبیضة: نتاج الطائرء معروفة]. ولیس ثمة آشبه ب 
[القبّة] من البيضة. سواء أكانت بيضة الطائر أو بيضة السلاح التي سمیت 
کذلك على التشبیه. 


فشر التئور في الاية الكريمة: [حتی إذا جاء آمرنا وفار التثور] (هود: 
0 بأنه : تثور الخابز . وفال الفراء فى (معانی القرآن): [هو تثور الخابزء إذا 
فار من أحرّ مكان فى دارك فهی آية داك فأمر بأهلك]. وحسبه الثعالبي 
في (فقه اللغة) من الأسماء المشتركة بین العربية والفارسية. 


وفي (اللسان): التتور = الذي یخبز فيهء يقال : هو في جمیع اللغات 
که وق تور لفسر ل من اتاري هت کار لها وی 
(المعرّب) للجواليقي: التئور فارسي معرّب. لا تعرف له العرب اسمّا غير 
هذا. . . وروي عن ابن عباس أنه قال: التئور بكل لسان عربي وأعجمي” . 
وفي الارامية [تئورا] أي مکان النار. (انظر تعلیق الزبيدي على (المتوكلي) 


صفحه 76). 
ويقول د. الزبيدي : ويظهر أن هذه اللفظه موجودة فى أغلب لغات 


البشرء كما صرح بذلك أئمة اللغة والتفسيرء ولعلها فى الآية هى تتور 
الخابزء وهو الراجح عندي وقد يكون قول ثعلب السابق بأن تثور مشتق من 


58 وییدو أن اند عباس علی ج و فى المصرية القدیمة:: (فن ن ورا :زف الأكادية: 
[تنور]. وفى العبرية [تنور]. وفى اليونانية [ثتوريون] مم مناممموط1 . 
۵ عل (W. Vycich; Les emprunls aux langues semitiqucs. Texles ct langageces‏ 


pharaoniquc, le caire, 1972, ۲. 227). 
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[النار] على وزن (تفعول) فيه نصيب کبیر من الصحة. للمناسبة بين التنور 
للخابز والنار التي توقد فيه (المصدر نفسه والصفحه نفسها]. 

وصحیح أن تور الخابز - وفي الارامية [تئورا] - قد یکون صيغة 
(تفعول) من النار» لکن المقصود في الاية الکريمة لیس تور الخابز قطعًَاء 
إذ لا معتّی لأن یفور الماء من هذا التنور في قصة الطوفان مهما التمسر 'هذا 
التفسیر من تأويل. ولکن المفهوم الذي یتسق مع المنطق أن تکون كلمة 
[التنور] هنا تعني: وجه الأرض - كما جاء في (اللسان) في أحد الأقوال 
التي أوردها. [قال أبومنصور (الثعالبي). . . الاسم في الأصل أعجمي فعرّبته 
العرب فصار عربیّا على بناء فغول والدلیل على ذلك أن أصل بنائه (تنر) ولا 
نعرفه في کلام العرب لأنه مهمل. وهو نظیر ما دخل في کلام العرب من 
کلام العجم مثل : الدیباج والدینار والسندس والاستبرق» وما آشبهها. ولما 


وهذا الکلام من ابن منظور مردود بما بیّنا وما سنبین 


وجاء في [حاشية ابن بري] على کتاب (المعرّب) للجواليقي: قال 
أبومنصور (الثعالبي) وعن علي (ض): التنور وجه الأرض . (في التعريب 
والمعرب للدكتور إبراهيم السامرائي» صفحة 52). 

إن ابن منظور على صواب في قوله إن الجذر (تنر) [لانعرفه في كلام 
العرب لأنه مهمل]. لكنه ليس مهملا في لغة عروبية أخرى هي البربرية 
(الأمازيغية). ففى هذه اللغة نجد كلمة [تنیری]» وهی تعنی : البادية» الب 
الق مر ا ےا وه ال ره نب دمن ال ولا 
الوادي بل وجه الأرض المنبسط = البادیف البر. (انظر محمد شفیق؛ 
المعجم العربي - الأمازيغي» مادة [بدو] صفحة 161 ومادة [بر]» صفحة 
162(. 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الكلمة عروبية آصیلت زت ن 
ر]ء كانت من [المهمل] عند ابن منظور. وان أورد هو والثعالبي 
آنها تعني - في بعض الاقواا - وجه الارض. رظلت حية في و 


فى صورة [تنيري]» وجذرها [تنر] أيضًا. وهذا ما یتفق مع سياق قصة 
الطوفان ؛ أن تمطر السماء مطرا دافم وأن تتفجر الأرض بالماءء أو تفیض 
به متدفمّا من الأنهارء في الوقت نفسه. وبذا فان [وفار التثور] = وفاض 
وجه الأرض (البربرية : تنيري) بالماء. . فکان الطوفان. 


من مزاعم (برغشتراسر) آنها فارسية (التطور النحوي» صفحه 214) 
وکذلك یفعل (آدي شیر) الذي يقول إنها [تعریب (كناه) ومعناه الائم. وقالوا 
فيه: جنّحهء أي نسب إليه إثمًا]. ویمعن حتی بقول: وعنه آیضا معربة 
(الجناية) بمعنی الذنب» وان تعسّمًا ظاهرًا في ما قیل عن الجناية إنها في 
الأصل أخذ الثمر من الشجر ثم نقلت إلى إحداث الشر ثم إلى فعل مجرم 
(محیط محیط) (الالفاظ . . صفحة 45). 


ويرد على اعتراض (آدي شیر) في اشتقاق [الجنایة] بأن الأصل في 
ذلك ليس أخذ الثمر من الشجرء كما قال» وإنما الأصل [القطع] - وان 
كان أخن الثمر من الشجر قطعًا أو قطمًا. وكما أن [الجريمة] من [جرم] 
بمعنى [قطع]. و[اجتراح] الذنوب من [جرح] أي : قطع. فان [الجناية] من 
[جنى] أي: قطع. ذلك لأن الإثم» أو الذنب» يعتبر خرقا (أي قطعًا) 
للقواعد الدينية أو الخلقية أو الاجتماعية» وخروجًا عنها. 

إننا نستعمل في أيامنا هذه تعبير [الخروج على القانون] مثلآ» وهو 
درجات» منها: المخالفة ثم الجنحة. ثم الجريمة”'". . وكلها متصل بعضها 
ببعض» فمن خالف القانون عوقب بقدر» فإذا جنح عن قواعده نال جزاء 
اکير فادا جرحه وارتکب جريمة (آي قطعا) فى حقه كبر عقابه بمقدار 
جریمته. 


من هنا نری أن الجنوح . أ الخروجء يعتبر ذنباء وهو إثم فيي حق 


)1( فارن الإنكليزية 0۲1706 وهي من اللاتينية 0۲110 - 60 التی یتردد معجممها الاشتقاقي کثیرا 
في مصدرها الأول. ولا نستبعد أنه من العربية (جرم). 
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القواعد المعمول بها. وأصل [الجنوح] هو [المیل] ومن ذلك : الجانح» أي 
الصبي الحاند أو المارق". وکما نقول [جنوح] نقول [جناح] (بوزن: فعول 
وفعال). آما الأصل البعید فهو [الجناح] بفتح الجیم» وهو الجانب» کجناح 
الطائر الذي يميل به يمينا ويسارًا على جانبیه . والکلمة عروبية قدیم؛» نجدها 
في المصرية القديمة [دنح] طهك وسرت إلى القبطية [جنح] بالمعنى نفسه. 
فليست فارسية قطعا. 


وحتی نت من عروبة (جنح) ننظر في جذرها الثنائي (جن) فنجد من 
ثلاشاته : 


الشىء ومال عمه . 


موص جنفًا أو إِنّمَا) [سورة البقرة» الآية 182]. . . الجنف : الميل في الكلام وفي 
إثما) أي قصذًا للإثم] (اللسان: جنف]. 


بهذا تتأكد عروبة [جناح] التي عنت الجانب» ثم الميل» ثم الخروج» 
ثم الذنب أو الإثم. 


ونضيف هنا معلومة صغيرة عن الفارسية [کناهآ» فهي لا تعني [إثم] 
فقط كما آوردها (آدي شیر) بل نجدها في معجم الفارسية (محمد موسى 
هنداوي» صفحة 282) تعني: جرم» ذنب» خطأء جناية» عصیان؛ سهوء 
غلط» عيب» ظلم جفاء. ولعل كلمة [جفاء] هي المعنی الأصلي» بمعنی 
المیل عن الشيء أو البعد عنه. كما هو حال (جنح) العربیة» ثم صارت 
بمعتی [عصیان] وفیه دلالة الخروج » حتى تطورت إلى إفادة الا نم. 


(1) قارن في هذا المجال : الملحد. المارق» القاسق. وکلها بمعنی: الخارج. المائل عن 
طریق الصواب› وکلهم آثم. 


54 


هل في القرآن أعجمي؟ 


درهم: 

وردت في القرآن الکریم بصيغة الجمع في قوله تعالی: #وشروه بثمن 
بخس دراهم معدودة46 في قصة یوسف [سورة یوسف. الآية 20]. 

يرجعها معجم أكسفو رد العالمي The Universal Oxford Dictionary‏ 
إلى الفرنسية 17260۳6 التي كانت تكتب سابقًا 172276 من اليونانية 
drakhme‏ التي لا يعرف معناها بالضبط وقد تكون من 1725 بمعنی [حفنة] 
أو [ملء الكف] اسلمة!. وهي عملة عرفت أصلاً في مدينة أتيكا هعنانش 
كما أنها وزن كذلك» ومكيال للسوائل الطبية. 


أما معجم أكسفورد الوجیز he Concise Oxford Dictionary‏ فير جعها 
إل الانكليزية الوسيطة فى صورة 0728۳06 من اللاتينية المتأخرة 2 من 
اليونانية 072156 . شا تان في الإنكليزية في صورة 45308. ويرجع هذان 
المعجمان ‏ وغیرهما - العربية [درهم] إلى اليونانية 4:2۳6. أما 

(لسان العرب) فإنه يقول إنها فارسية. 
ولنا هنا بعض الملاحظات : 

1- إن اشتقاق 17276 من اليونانية :053 أو 07205 بمعنى (حفنة) غير 
وارد» فالحفنة مكيال» و[الدراخمي] نشأت أول مرة باعتبارها عملت 
أي قطعة ذهبية أو فضية» ووزنًا ثم صارت مكيالا للعقاقير الطبية. 

2- نلاحظ أن الكلمة نشأت في مدينة [أتيكا] ۸02 اليونانية ومعناها: 
القديمة - وهذه هي العربية: [عتيقة] = قديمة = [أتيكة]. 

3- اختلاف كتابة الكلمة ما بين 4728۳06 وdrakhme‏ وdragma‏ يوحي بأن 
الخاء في 172176 التي آبدلت ع في اللاتينية 4722۳2 1728۳6 
الفرنسية مزيدة» والدليل أنها رجعت في الإنكليزية الوسطى والحديثة 
dram‏ . 

4 - هذه الصورة الأخيرة 4370 قد تكون الصورة الأصلية قبل أن تتحول إلى 
6 . والدال إبدال من القاف المعقودة (8) في gram‏ ) = 
6 التي نعرفها وزئا تمثل جزءًا من آلف جزء من الکیلو ( = 
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[الكيل] أو [الکیلة]) في تعبیرنا [کیلو جرام]. وتقول المعاجم إنها من 
اللاتينية واليونانية ۲۳۳3ع بمعنى: جزءء قطعة. من الفعل : قطعء 
جرا قسّم. إلخ. 

5 2۲۵1 هذه في الواقع لست إلا العرسشة [جرم] والجيم تنطق كالقاف 
المعقودة (8353108) وهي نفسها [قرم] بالقاف المعقودة أيضًا = 2 8۵110 
- أي: قطعء وجرّأء وقسّم. وفي (لسان العرب) نجد أن [الجرام] = 
التوى. ونحن نعرف أن [النواة] (في الإنكليزية منهمع) تتخذ ميزانًا. 
و[الجرام]: قصد البر والشعير ( - ما نعرفه اليوم: قمحة). 
نخلص إلى القول إن #صتطعاة:4 نشأت في مدينة (عتيقة) ( = أتيكا) 

اليونانية التي أنشأها العرب الكنعانيون منذ أيام [قدموس] العربي» محرفة عن 

[جرم] (مصدتدع) أو [جرام] بإبدال الجيم دالا - وهما كثيرًا ما یتبادلان - 

وزيادة طع1 رجعت إلى العربية فى صورة [درهم]. وعرفت في اللاتينية 

المتأخرة في شكل 0538238 والفرنسية 073836 وصارت في الانكليزية /8۲210 

dram‏ - أي : وزن» عملة صغیرت ثم صارت تستعمل مكيالا. ونحن 

نعرف أن العملات كانت [توزن] لكي تقيّمء وهي عبارة عن [قطع] أو 

[وحدات] أي آجزاء أو أقسام . . [جرامات] وهذه عربية فصيحة !. 


الدین: 

كان الثعالبى آکثر حذرًا وضبطا حين ذکر فى (فقه اللغة» صفحة 198) 
أن من الأسماء القائمة فى لغتى العرب والفرس غك لفظ واحد: الذین . آما 
(برغشتراسر) فقد مضى إلى اعتبارها دخيلة على العربية من الفارسية (التطور 
النحوي» صفحة 214). وهذا نفس ما يذهب إليه (أدي شير) الذي يقرر أن 
[الذين والذيانة: المعتقد والمذهب. مأخوذ عن الفارسى (دين) وهو المعتقد] 
(الا اما الفارسية الما و۳۵ ۱ 


(1) وهو یزید: [ویطلق آیضا على ملاك كان موكلا على محافظة العالی وعلی الیوم الرابع 
والعشرین من كل شهر الذي كان فيه الفرس یرسلون آولادهم إلى المدرسة ویزوجون 
ویتزوجون» وقالت فیها العرب : دان ودین» إلى غير ذلك] (کذا !]. 


ع ات ح ند ی ل فل القران: ای 


ومرة آخری نکرر أن وجود الکلمة في الفارسية لا يعني أن العرب 
آخذوها عنهاء بل إن من الثابت آنها عروبية أصيلة ومن الثابت أيضًا أن 
الفارسية هی الآخذة» كما أخذت اليونانية مما سنذکره بعد. 


یقول (اللسان) في مادة [دین]: 


الذین: الطاعة والسلطان والقهر. والدین: الورع . ودان: ساس 
وملك . ومن ذلك: الدیّان ‏ القهّارء الحاکم والقاضی . كما أن منه: الذين 
(بفتح الدال وتسکین الیاء) لائه یقهر صاحبه (المدین) ويسلط عليه (الدائن) . 
ومن هنا جاءت [الذین] بمعنی: الحساب والمحاسبة» كما یحدث بين 
المتداینین» كما جاء الفعل [دان] بمعنی: أطاع» اتبع ديئًا. دان» ديانة. 
وهذا هو الأصل البعید لدلالة [الذین]. 


كل هذاء وغیره کثیر» من الجذر الثنائي (دن). فهل ينازع أحد في 
قدم اللغة العرويية الاكادية ؟ 


في تلك اللغة العتيقة يؤدي الجذر (دن) إلى : 


ديان: قاض . (العربية: ديّان). ديانوت: قضاءء حكم (العربية: 
دينونة). وكذلك: دنان - قوي (فعل). دندن: قوي» جبّار. دن: قوييء 
متغلب» قهار. دئون: قوة» جبروت» سلطهة. دن: قاض» حاکم سلیط . 
دنت : حاجة (قارن العربية: دین). (معجم [ویر]. صفحة 68 - 70). 


وفي الكنعانية (نصوص رس شمرا): آدن = السید: الرشتة. وهی 
الأصل في اسم [أدونيس] الذي عرف هكذا في صورته اليونائية. وفيها: دن 
= قضی» حكمء قضاء» حكم (العربية: دان) ومن ذلك اسم [دن إل] الذي 
عرفناه في صورة (دانیال) ومعناه : حکم الله أو قضاء الله. وأيضًا: دن ن - 
قوي» اشتد (فريحة؛ ملاحم وأساطير» صفحة 624). 

ولم تكتف اليونانية بنقل اسم [أدن] لتجعله [أدونيس] بل نقلت الجذر 


العروبي (دن) نفسه بكل ما فيه من قوة. وهو الأساس في ما اشتق منه في 
تلك اللغة ونقلته اللغات الأوروبية الحديثة. 
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من ذلك مثلا ما فى الإنكليزية : 

26 (قوة) محركة (عربناها: ديناميكى) اليونانية ‏ 1002 
mikos‏ . 

عانةم0: متفجر مفرقع (عربناها: ديناميت) اليونانية ‏ 010128 
ول : قوة. 

0 : سابقة تعنی [محرك] (عربناها: دینامو). 

6 : وحدة قياس القوة. 

+0535 : حاکم اليونانية 5165 01183 : حاکم. 

dynasty‏ : عائلة حاكمة اليونانية  5]©18‏ 0082 : حكمء ملك. 

وقس على هذا بقية اللغات الأوروبية. 

وعن اليونانية أخذت اللاتينية وزادت على الجذر العروبى (دن) ميمًا 
فكان فيها 102071 ومنه 5ناطتدج0ك ( = السيّدء الحاکم الربّ) ومن هنا 
جاءت تسمية يوم الأحد فى الفرنسية Dimanche‏ والإيطالية «Domenica‏ 
لكن هذه الميم المزيدة سقطت وعاد الجذر (دن) إلى أصله فانبثقت كلمة 
2 في الإسبانية (ونقلتها لغات أخرى) بمعنى [السيد] و 40888 بمعنى 
[السيدة]. 

فهل نقول إن العربية [دين] من اليونانية أو اللاتينية لأن مكافئهاء أو 
مكافئاتهاء فى هاتين اللغتين» كما قال السيدان (أدي شير) و(برغشتراسر) إنها 
من الفارسية لأنها موجودة فى تلك اللغة ؟!. 


الحق ما بیناه. فالأصل عربي مبين بكل المقاييس وكل المعاني ومشتق 
الدلالات. 


دینار: 


يذكر الجواليقي في کتابه (المعزب صفحة 187) أن [الدینار] فارسي 
معزب وأصله [دنار]. ویقول الراغب الأصفهانی فى (مفردات غريب القرآن؛ 
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وة 132) ان اضله: [دتان] ادل من اخی: النوتينة يانه اوقل أله 
بالفارسية (دين آر)“ أي: الشريعة جاءت (!). وفي (اللسان) أنه فارسي 
معرب وأصله : دنار 5 بالتشديد. 


وهذا كله غير دقیق» فان الكلمة لاتينية الصيغة [دیناریوس] 2:105م06 
وهى فى الآرامية [دینارا]. (انظر تعليق الزبيدي على كتاب (المتوكلي) 


إننا نمضي ا معجم اللاتينية الاشتقاقي ) .169 م (Ernout et Meillet,‏ 
فنجده يورد كلمة 51005 4 ويقول إنها من اليونانية 40027105 عن السنسكريتية 
(dinar = ( din rah‏ ووردت في بعض اللغات الأوروبية الأخرى فى صورة 
dinere‏ وعقمنك ثم يحيل إلى الأصل في كلمة نم 4 (باعتبار ما ألحق بها من 
مثل 656 ,05 ,ااا ,508 زوائد على الأصل). 


فإذا رجعنا إلى مادة نه 4 هذه أحالنا إلى مادة ءءء باعتبارها الأصل 
الأول لكلمة هنك التي تطورت إلى اللاتينية سنا ه 4 - كما أثبت المعجم 
المذكور. وهنا نقف لنتتبع تطور هذه المفردة (460682) ذاتها وأصلها البعيد 
البعيد. وأرجو أن يطيق القارئ معي صبرا. 


یقول معجم اللاتينية الاشتقاقى (صفحة 165) إن كلمة decem‏ فى 
اللاتينية (وتأتي في صورة 066133 أيضا) تعني العدد [عشرة] وهو یعرف بانه : 
عدد کامل» صحیح (الفرنسية »41 = عشرة والانكليزية 0607021 = عشري. 
النظام العشري في الحساب) ومنها مشتقات كثيرة مثل 16۵۳006۲ 


المستعمل حتی الیوم. والمقطع 9۵۲ في آخرها ليس لاتينيًا بل المرجح أنه 
من الا تروسكية 5 لغة الشعب الذي كان یعمر ایطالیا قبل الرومان). 


(1) لاحظ أن كلمة [دین] ( = الشریعة) عربيةء رغم زعم (أدي شیر) فارسیتها. وقد بيّنا آمرها 
في الرد على ما زعم. 
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1 : رئيس العشرة الرجال (في الجيش والعمل)”''. 
ومنها ‏ وهذاهو المهم هنا 4680 التي ھی أصل denarius‏ 
ونجدها في الفرنسية 160167 وفي الغاليّة زوز والانکليزية العتيقة +0100 . . 
إلخ. وهي [عملة مؤسسة القيمة على الرقم عشرة احتفظت باسمها وقيمتها] 
(صفحة 166). 


فلتنتبه هنا إلى أن الجذر الأول فى هذا كله هو حرف الدال (4) الذي 
حرك 1ل...06 و... وأضيفت إليه الزوائد ,201 ,23115 ,2311115 can, kan,‏ 


cem, cim, ken, yen, en‏ و هلم جرًا. 


ولکی نقرب المسألة نضيف أن الجذر الأحادي نفسه (4) يودي فى 
اللاتينية إلى فك ويعني في مشتقاته العديدة: آشار أومأ بيده. كما أن فيها 
وtuنل‏ ونال (جذرها المحرك. . . 41) = إصبع (الفرنسية 00186) . 


ويربط المعجم المذكور بين ما مر من أمر عل ۰67 (عشرة) 
ونحوها واليونانية 4618 (عشرة). ونلاحظ أن المقطع ۲۵ في اليونانية مزید 
للصفة. كما هو حال المزيدات في اللاتينية عند التصریف وهذه نقطة 
أساسية. فإن الجذر في الجميع هو [د] (4) على كل حال. 


من هذا الجذر ذاته نجد فى المصرية القديمة [دت] (والتاء زائدة علامة 
اا كال وا (زالواق یف توا ارس تین موش 
إشارة إلى الأصابع الخمسء وهذا ما یکافی العربية: ید أد“ (وهي ما كان 
من أطراف الأصابع إلى الكف من الجسد). ويعبر في العربية عن الأصابع 
بالید. وفي القرآن الكريم ل أيديهم في آفواههم4 [إبراهيم الآية 9] فسرت 
تع خر على أصابعهم (اللسان: يدي). والواقع أن الأصابع هي التي 


)1( في الإنكليزية ٩6027‏ والإيرلندية (عع۵ والالمانية القديمة ۹66۲ ومنها الانكليزية مدع 
(عميد كلية جامعية) والفرنسية ۵060 ونقارنها ب [دهقان]. وهذا ب يعنى أن [دهقان] ليست 
فارسية كما اشتهرء وسیتضح أصلها العربي في ما يلي من البحث. 0 

(2) فى الأكادية [إد] وفي الكنعانية [ي د]. 


ج ا بت یت هل ان القرآن اس 
تفعل في الذراع ومن هنا اشتقت الافعال: آدی = آعطی وأيّد = ساند؛ 
قوی وتصریفاتها المختلفة. 

لقد عبرت المصرية القديمة عن العدد (خمسة) بکلمة [دو] (الید أو 
الأصابع الخمس فيها) وهو آمر منطقي"". بيد آنها عبرت بکلمات آخری عن 
أعداد غير (الخمسة). فهي تستعمل الكلمة العربية نفسها (صبع) ولكن في 
صيغة مؤنثة (صبعت) ثم تضاف إليها الياء (ي) للتثنية” فنجد (صبعتي) = 
0 (عشرين). ولا نكاد نشك في أن دلالة [صبع] كانت تعني [اليد] أو 
مجموعة أصابعهاء ومعنى هذا أن كل [صبع] ( = يد) تعبر عن [العشرة] 
وليس [الخمسة] فقط. يؤيد هذا أن في المصرية عنت كلمة [صبع] - دون 
ياء التأنیث - [عشرة آلاف] (10,000). وهذا يدل على أن تطوّرًا حدث في 
الدلالة أدى إلى الاكتفاء بالصبع» أو اليدء للتعبير عن العشرة. وهو ما يتفق 
مع دلالة اللاتينية في جذرها 41/06 060070 على العدد [عشرة] - كما سبق 
القول. 

(ملاحظة : نورد هنا بعض الکلمات الانكليزية ذات الأصل اللاتيني في 
الجذر (1/6) 5© مما له صلة بالإصبع) : 

index‏ : الاصبع السبابة (التي تلي الابهام). مسرد أو قائمة ألفاظ 

تأتي في آخر الكتاب الذي تقلب أوراقه بالأصابع. 

6 : يشير الی» يبين» یعرف. 

: اشارة. 

digit‏ : إصبعء قيد أنملةء إبهام القدم. 

انه : ذو أصابع متباعدة. 


6ع : کشتبان قمع الخياطة يوضع في الإصبع. 


)1( فارن صلة [خمس] العربية بمواد: خیش ۰ خمش ۰ هبش » کمش» کیش ۰ في الفصحی 
والدارجات العربية - وهي من آفعال الاصابع. 
(2) علامة السنية نفسها فى اليمنية القديمة (السبئية). 
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نا نیون : المشی على أطراف الاصابع. 

وخلاصه القول هی أن اللاتينية [دیناریوس ] denarius‏ التي عرفناها فی 
العربية فيي صورة [دينار] جذرها الأصلي [د] ويعني [يد] وهو الجذر نفسه 
فى اللغات العروبية» وفي العربية بالذات» إذ نری منه: [يد] و[أد] 
(فصيحتان) وفي الدارجة [إيد]ء وفي الأكادية [إد] والكنعانية [يد]. 


ومن طريق الإضافات والزوائد (من سوابق ولواحق) في اللاتینیة 
واليونانية» وبقية اللغات الأوروبية» تطورت معانيها وكثرت اشتقاقاتها 
وتنوعت» ولكن الأصل الأصيل واحد. 

بذا نان كلمة [دینار] القرآنية عربية الجذر» لحق بها ما لحق» وتلتنت» 
ثم عادت في صورتها اللاتينية (مع حذف سين العلمية) إلى اللغة الام» كما 
دخلت الفارسية في صورة [دنار] أو [دثار].. وهي ليست فارسية قطعًا بل 
عربية الجذر العتيق. 


رزف: 

يزعم (أدي شير) أن [الرزق تعريب (روزي)... نسبة إلى (روز) وهو 
النهار. وقالت فيه العرب: رزق وارتزق» إلى غير ذلك] (الألفاظ الفارسية 
المعرّبة» صفحة 72). 


وإذا كانت كلمة [روز] بمعنى [نهار] في الفارسية موجودة وكذلك 
النسبة إليها [روزي] (وتلاحظ ياء النسبة العربية) بمعنى [نهاري] فلا يتبع هذا 
بالضرورة أن تكون [رزق] تعريبًا لها. هذا إضافة إلى أن الكلمة بدلالتها 
موجودة في مثلغات الجذر الثنائي العربية (رز): 


ا مد و مت ایب عبت ردیح مه اه قن التراة اعضی؟ 
رزز. الرّز والأرز: نوع من الحبوب یطعم. 
رزغ. أرزغ المطر: كان منه ما يبل الأرض» وبالغ» ولم یسل - فلا 


يفسك. 


رزا. رزا: أعطى فضلا وخيرًا. 

فلندغم هذا التأصيل بما فى السبثية (اليمنية القدیمة) إذ نعثر فى 
معجمها على [رزأ] في صيغة الاسم بمعنی [نفقة] (مختارات من النقوش 
اليمنية» صفحة 374) وفي صيغة الفعل بمعنى: وهب» دفع» أعطى» أنفق 
(.484 م ,عاله() وهذا هو [الرزق] بالضبط. وإلى جانب ما قدمنا من 
ثلائیات الجذر الثنائي (رز) فاننا نشیر الی سهولف بل کثرت تعاقب الهمزة 
والقاف» كما هو الحال بين [رزأ] و[رزق] (کما في لهجة عرب شمالي 
وادي النيل وبعضص من أهل فاس بالمغرب» وفي مدن الشام). 


أبعد هذا يقال إن [رزق] فارسية معرّبة ؟! 


يي 


الرفیم: 


ترد لدی الکثیرین أنها من اليونانية» وهي في الواقع من الجذر العربي 
[ر ق م] الذي يعني الكتابة ومنه [الرقم] و[الترقیم] و[المرقم] = القلم. 
والأصل البعید = نقش. وفي مادة [رقم] في (لسان العرب) تفصیل کبیر 
حول هذا الجذر. والدليل على أصالته في العربية أن ثنائيّه [رق] إذا ثلث 
أفاد المعنى ذاته تقريبًا: (رقم رقن» رقش» رقطء رقع... إلخ) فلا يجادل 
أحد في عربية هذا الجذر©. 


)1( هذا باعتبار [الرقيم] تعني [القلم] أو [اللوح] أو [الدواة] أو [الكتاب] وهي من مادة [رقم] 
وإليها هنا نعيد اليونانية ۸۱۳۳60 (یعت يرقم) ومنها الانكليزية ءناعصطا۸ (5) (علم العد ‏ 
علم الأرقام = الحساب = الرقم) فجذرها (رقم) 8014 = 8134 (رقم) بتعاقب التاء المثلثة 
والقاف. 


زنجبیل: 

یقول (اللسان): 

[الزنجبیل : مما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان» وهو عروق تسري 
في الأرض:: مج ولیس بشجر. يؤكل رطبّا كما يؤكل البه‌مل» ویستعمل 
پایسا. وأجوده ما يؤتى به من بلاد الزنج ی والعرب صف 
الزنجبیل بالطیب وهو مستطاب عندهم جذا ]. 

ونلاحظ أن ابن منظور لم يقل بأعجمية الکلمة كما فعل في کثیر مما 
تعرّض له مثل : سندس واستبرق» ونحوهما. لکن غيره فعل» كالسيوطي في 
کتاب (المتوكلي) والثعاليي في (فقه اللغة) والجواليقي في (المعرّب) وابن 
قتيبة في (تفسیر غريب القرآن) وغیرهم. 


الواقع أن هذه الکلمة تبدو في صیاغتها هذه أعجمية» وعرفت في 
آغلب اللغات بصور متقاربة. فهى فى الإنكليزية 80867 والفرنسية - طلع 
6 وفي الإيطالية 26027670 REVO‏ وبالتركية والكردية والسريانية 
الداركة مستي" ون مها ار )ال NESE EES‏ 
(shangapi)‏ ولم يفسرها (الألفاظ الفارسية المعرّبة» صفحة 80). 

وبینما يذكر معجم اللاتينية الاشتقاقي كلمة ا٥ط‏ نعم في تلك اللغة 
ويرجعها إلى اليونانية (21881565105 ويقول إنها [مستعارة من مصدر شرقي] ولا 
يعيّن هذا المصدر (759 .م ,]20116 )Ernout et‏ يذهب معجم أكسفورد 
الاشتقاقي إلى أن الإنكليزية ۲عصنع من اللاتينية 21286565 التي ترجع بدورها 
إلى السنسكريتية 072839658 المكونة عنده من [(22)8ه] ( = قرن) [6:8؟] (- 
جسم). 


= وقد فسرت (الرقيم) بأنها اسم الوادي الذي به الكهف في الآية: 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا» [سورة ااکهف الآية: 9] 
واقتران الكهف - الذي هو حفرة في الجبل - بالرقيم يدل على معنى الحفر. و[الرقم] 
(ومنه: الرقيم) هو النقش والنحت. أي الحفر. فالرقيم هو [الحفرة] (كهمًا كان أم واديًا]. 
(1) في الدارجة الليبية [سكنجبير]. وفي المثل الدارج: (إيش فهّم الحمير في أكل السكنجبير) 


مدا يضرب لمن یتصدی لامر أعلى من قدرته أو يمكن من شيء أرفع من مستواه. 


وعلی کل حال فان الجلي أن اللفظة مركبة في صورتها التي نعالجها 
المقطعین لنری هل ینتمیان إلى العربية أم هماء فعلاء أعجميان حتی تحسب 

اللفظة أعجمية بدورها ؟ 
وأمامنا مثل من هذا الترکیب في الفارسية المعرّبة [زندبیل] أو [زندفیل] 

(الفیل العظیم) وهي مركبة من [زنده] ( = ضخمء عظیم) + [بيل] ( = 

نیل) . (أدي شیر » الالفاظ . ۰.۰ صفحة 80). 
على أن لنا. قبل أن نفعل» بعض الملاحظات: 

1- أن الزنجبیل [مما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان] - کما قال 
صاحب (اللسان). فهو معروف لدى العرب الذين ينبت ببلادهم. ومن 
غير المعهود أن يطلق اسم أعجمي على نبت عربي. 

2- لكنه يجلب من بلاد آخری [وأجوده مما يؤتى به من بلاد الزنج 
والصين]. ويعرّف بأنه [نبات عشبي من الفصيلة الزنجبيلية يزرع في 
البلاد الحارة لجذامیره» أي لسوقه الأرضية الغلاظ] (معجم 
المصطلحات العلمية والفنیة). ویذکر (معجم أكسفورد الاشتقاقی) أنه 
ينبت في جزر الهند الشرقية وجامايكاء وهي بلاد حارة» بینما يورد 
(معجم وبستر) أنه جنس من النباتات الاستوائية الآسيوية والبولينيزية» 
وهو يشبه الکرکم في شکل قرونه أو عروقه القرنية. 

3- وکون هذا النبات ينمو في المناطق الحارق وأن له عروقًا قرنية هو مدار 
التحلیل. 
مقطعا الکلمة. كما ذكرناء هما: (زنج + بیل). وعلی هذا الأساس 

نحلل المقطعين : 


۱- زنسج: 


تنطق بفتح الزاي وکسرها [لغتان. جيل من السودان؛ وهم الزنوج] 
حسب تعریف (اللسان). لکن الزاي في [زنج] مبدلة من الدال كما وردت 
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في أقدم لغةَ عروبية مسجّلةء أعني المصرية القدیمة» فان فيها [دنج] 028 
بمعنى [قزم] (معجم فولكنرء صفحة 314 ومعجم بدج صفحة 883). 
وهى الصفة التي كانت تطلق على الأقزام الذين كانوا يجلبون إلى البلاط 
الفرعوني من أواسط إفريقية لكي یمتعوا الفرعون برقصهم» ومن هنا عنت 
الكلمة في المصرية القديمة كذلك: الراقص. ولا نزال نعرف شيئًا ... 
هذا في الدارجة الليبية [دنقا]ء والقاف تنطق معقودة ۰420822 كما أنها 
تعني في هذه اللهجة [الطبل] الذي يضرب عند الرقص. وليس هذا 
فحسب. بل إننا نذهب إلى أن تسمية قبائل [الدنكا]. [الدنقا] (القاف 
معقودة) في بلاد السودان هي ذاتها ما في المصرية القديمة 8هك. وهل 
يمتنع أن تبدل الدال سيئّاء كما أبدلت زايا في [زنج]» ومنها: [سنجاي] 
أو [سنغاي] (باعتبار الجيم غير معطشة)» ومن ذلك [السنغال] البلد 
المعروف في غربي إفريقية ؟ 

في الجذر الثنائي (دن) دلالة القزمية والصغر: 

دنأ الدنيء: الدقيق الضعيف الماجن من الرجال. 

دنب الذنب : القصير. 

وقارن مواد : دنج » دنج » دنخ » دنس » دنع › دنغ » دنف» دنق » دنم» 
ففيها الدلالة نفسها. حتی نصل إلى مادة (دنق) : 

[الدانق : المهزول من الرجال. . . والدنقة حبة سوداء مستديرة تکون 
في الحنطة]. 

ونحسب في هذا القدر كفاية» ولا نظن أحدًا يشکك في عروبة. أو 


عربية» كلمة [زنج]» وهي المقطع الأول من [زنجبيل]. ويبقى المقطع 
الثانی : 
لي : 


۲ بیل: 


في الفارسية [بيل] - بالباء المهموسة - وهي العربية ذاتها [فیل] 
الحیوان المعروف . ومن ذلك في الفارسية : [بیلتن] ضخم؛ عظیم الجسم . 
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[بيلكوش]: لوف (حرقيًا: أذن الفيل). 


وأشهر ما فى الفيل نابه» أو ستهء أو لنقل قرنه (لاحظ أن سن الفيل 
تسمى في الإنكليزية ولیس ط100:5. وقارن هنا السنسكريتية 058 = 
قرن). فليس غريبًا أن تشبه عروق الزنجبيل» أو قرونه التي تشبه قرون 
الکر کم أو سوقه الأرضية الغلاظ التي تسري في الأرض» بسن الفیل .۰۰ بل 
بالفیل نفسه أو نسبة الیه. كما يقال [داء الفیل] مثلا وهو مرض يژدي إلى 
انتفاخ الأقدام حتی تشبه أقدام الفیل» ویعرف أيضًا بمرض [الاستسقاء]. 


وقد عرفنا أن البلاد التی ينمو فیها نبات الزنجبیل هی البلاد الحارت 
وأشدها حرا إفريقية» وهي بلاد الزنج التي كان يؤتى بأجود هذا النبات منها. 
ولعل أصوب تسمية له على هذا الأساس هي [فيل الزنج]. وهذا تركيب 
إضافة عربي. أما في الفارسية التي نقلت المقطعين العربيين (فيل + زنج) 
فقد عكست الترکیب» حسب قواعدهاء فكان (زنج + فيل)» وتنطق الفاء باء 
مهموسة [بيل] فكانت [زنجبيل]ء ثم عادت إلى العربية وقد أبدلت الباء 
المهموسة. وأصلها فاءء باء مفردة [زنجبيل]. 


ومثل هذا الامر غير فستعرت: وثمة شواهد على حدوثه. فقد آورد 
الجاحظ في (البيان والتبیین) حادئتین طریفتین ذاتي دلالة ودلیل على ما 
2 


يحكي الجاحظ أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال لأحد التجار 
الخراسانيين الذين كانوا يبيعون الدواب للجيش الاسلامي: [أتبيع المعيبة 
لجند السلطان ؟] فأجاب التاجر: [شريكاننا فى هوازها وشريكاننا فى 
مدايئهاء وكما تيجي تكون]. فاستنكر الحجاج قوله» فشرح له من اعتاد 
سماع مثل هذا الخلط بأن كلام التاجر يعني: شرکاژنا في الأهواز والمدائن 
يبعثون إلينا بمثل هذه الدواب فنحن نبيعها على وجوهها. (كما تيجي تكون 
= كما تجئ تكون). 
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نقد :أشن اا اة( كا العو ويدلا من آن جما على 
[شرکاء] جمعها جمعًا فارسيًا [شريكان] ‏ بإضافة الألف والنون إلى 
[شريك]. وجمع [هواز] و[مدائن] بإضافة الهاء في آخرهما - وهي أداة 
رت المؤنث في الفارسية - فكانتا [هوازها] بدلا من [الأهواز] و[مداينها] 
بدلا من [المدائن]. 

ونجد حادثة آخری» قال: [قلت لخادم لي : في أي صناعة أسلموا 
هذا الغلام ؟ قال: آصحاب سند نعال - يريد: في أصحاب النعال 
السندية]. 


ويعلّق د. محمود حجازي بقوله: إننا نلاحظ هنا التعبير المركب (سند 
نعال) بدلاً من التعبير العربي (النعال السندية) أو (نعال السند). والعربية لا 
تسرف "هذه التعبيرات الشركة وإنها غير عن هل|"المعى نالموض فب: والضقة 
أو المضاف والمضاف إليه. ولكن بعض اللغات الهندية الأوروبية» والفارسية 
لغة منها تعرف التعبيرات المركبة. وواضح أن مستخدم التعبير (سند نعال) 
متأثر بالأساس اللغوي الفارسي (علم اللغة العربية» صفحة 248). 

والملاحظة التي نبديها هي أن تعبير [سند نعال] المركب يطابق بالضبط 
التعبير المركب (زنج بيل). والأول في تركيبه العربي (نعال السند) يطابق 
الثاني (فيل الزنج) حذو النعل للنعل. 


زوج: 

يدعي (برغشتراسر) أن من الدخیل في العربية كلمة [زوج] ومشتقاتها 
وهي عنده لاتينية/يونانية (التطور النحوي» صفحة 228)". والذي غرّه أن 
في اللاتينية : ()ناعناز واليونانية : (0)5هناة اللتين تفيدان القرن والاقتران أو 
الربط والارتباطء شأن الزوجين. وقد احتل تحليل الصيغة اللاتينية ثلاث 
صفحات من معجمها الاشتقاقي (328 - 326 .م )Ernout et Meillet,‏ وردت 


)1 يردد هذا القول عدد من العلماء العرب. من بينهم د. محمود فهمي حجازي في كتابه 
(علم اللغة العربية» صفحة 214) وهي عنده من اليونانية 20805 . 
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فيه مختلف صور نطقها وتنوع دلالاتها في اللغات الأوروبية» وأرجعت فى 
النهاية إلى السنسكريتية - عدر (ومن ذلك في الإنكليزية عكاهلا والفرنسية 
8ا0[ = نير). ومن الجذر ‏ هنلا في السنسكريتية تصريفات عديدة تفيد 
القيد والرباط» ويبدل حرف (ع) فنجد ‏ آنالا و )ال وما يشتق منهما 
(227 - 225 .هم Sanskrit Reader,‏ 4). فهل صحيح أن العربية [زوج] 
مأخوذة عن اليونانية (20380)5 ؟ 


غير صحيح قطعًا. . . ولم لا يكون العکس ؟ 


جذر العربية [زوج] الثنائي هو [زو]. . فلننظر في بعض ثلاثياته : 


زوأ يقال: زوأء كما يقال: زوى = جمع وضم. 

روح الزوح: جمع الابل إذا تفرقت. 

زود زادء يزيد: أضاف» جمع شيئًا إلى شيء. 

زود زار يزورء زيارة. وفي الزيارة معتّی الاقتراب والاقتران. 


زوم الزويم: المجتمع من كل شيء. 

زوي زوى: قبض» جمع» طوی» قرب. 

من هذا الجذر الثنائي (زو) انبثق ما سبق من ثلاثياته وفيها دلالة الجمع 
والاقتران كما هوء بالطبع» حال (زوج) ومنه: 

الزوج: خلاف الفرد. الزوج: الفرد له قرين. الزوج: الاثنان. 
الزوج: القرين. الأزواج: القرناء. الزوجان: كل شيئين مقترنين. 


سجيل: 


لم يوردها [أدي شير] في (الألفاظ الفارسية المعرّبة) وإن ترددت كثيرًا 
في مؤلفات القدماء» وقالوا إنها فارسية مركبة من [سنك] و[كل] = حجر 


وطين. 
قال ابن منظور: السجيلء حجارة كالمدر... وقيل هو حجر من 
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طين » معرب دخيل » وهو سنك وکل ای حجارة و وفي التفسير 
أنها من جل وحجارة.. 


وقد ربط ما بين الآية [ترميهم بحجارة من سجیل] في سورة (الفيل : 4) 
وما ورد في قصة قوم لوط [لنرسل عليهم حجارة من طين] اسوره الذاريات” بة 
3 واعتبر هذا بيانًا للعرب ما عنى عر وجل بكلمة [سجيل] - أي الطين. 


وهذا غير لازم فاذا كان سبحانه بيّن أنه مرسل على قوم لوط حجارة 
من طين» فليس بالضرورة أن يكون السجیل طيئًا كذلك» فقد تكون لهذه 
الحجارة من سجيل دلالة أخرى غير الطین» الذي بنوا على أساسه أنها 
فارسية من [سنك] و[كل]. فكلمة [سنك] تعني [حجارة] (قارن الإنكليزية 
۶ و[کل] تعني [طين] (قارن الإنكليزية '(013). فلا يستقيم النص القرآني 
المحكم أن يقول: ترميهم بحجارة من [حجارة وطين]» وان استقام أن يقول 
فى سورة لوط: من حجارة من طين. إذ لا يجوز تكرار كلمة [حجارة] 
مرتين في الآية نفسها والسياق نفسه وان جاز أن يصف هذه الحجارة بأن 
اصلها من طین . فلا بد دا أن یکون لكلمة [سكيل ]معت آخر غیر معنی 
[الحجارة والطین]. فما هو هذا المعنی يا تری ؟ 

في (اللسان) - مادة [سجل] آورد قول الجوهري: وقوله عر وجل 
(حجارة من سجیل) قال: حجارة من طين مطبوخ بنار جهنم . وهذا تفسیر 
منطقي معقول» أن تکون هذه الحجارة حارة ملتهبة من طين مطبوخ بنار 
جهنم ا آي نار غیرها. 

هنا نعود إلى ما يقرره ابن منظور في المادة نفسها من أن [سجل] 
و[اسجن] بمعنى واحد ‏ على أساس تعاقب الحرف الأخيرء وهو أمر كثير 
الحدوث . ثم ننبه إلى أن اللام والنون يبدلان راء فنجد أمامنا مادة (سجر) 
وفيها: السجر إيقادك في التنور. سجره بالوقود سجرًا. والسجورء اسم 
الحطب. وسجر التنور: أوقده وأحماه. والسجور: ما أوقد به. [وفي 
حديث عمرو بن العاص: فصل حتى يعدل الرمح ظلّه ثم أقصر فان جهنم 
تسجر وتفتح أبوابهاء أي توقد]. . إلخ. 


وو ج ي و ع ج ج ا ا نی خی هل ف القران امي 


بهذا يستقيم تفسير [ترميهم بحجارة من سخيل] أي : بحجارة من 
سخیر = أي الحجارة المحماة الموقد عليهاء أعني الحجارة (وليس 
بالضرورة: الطين) المطبوخة [في نار جهنم] ترميها الطير الأبابيل على 
أصحاب الفيل فتفنيهم بحرارتها الشديدة. 

وبهذا أيضًا نرى أن اللام في [سجّيل] مبدلة من الراء في [سجير] 
(بوزن [فتیل]) لا أكثر ولا أقلء ونراها عربية مبيئة» لا فارسية من [سنك] 
و[کل] كما قالوا. 


سجين: 

خبط الكثيرون في هذه الکلمت وقرن بعضهم بينها وبين [سخیل] التي 
قالوا بفارسيتها. قال آخرون إن [سجَین] تعني: الصَلبٍ الشديد» وقال 
غيرهم إنها واد في جهنم (!) أو هي حجر تحت الأرض السابعة (!) وهناك 
من قال إنها تعني الحبس أو السجن والمعنى أن كتابهم في حبس لخساسة 

وذهب [فرانكل] فى مؤلفه (الكلمات الآرامية فى اللغة العربية) إلى 
الأصل. 

ونحن نتفق مع (فرانکل) في أن [سجیل] و[سجيّن] بمعنى واحد هو: 
الكتاب. لكننا نخالفه القول بالأصل اليوناني؛ ذلك لأن مادتي (سجل) 
و(سجن) تفيدان الربط والتقیید. وهذا هو شأن [الكتابة] التى جاءت من مادة 
(كتب) ومعناها الأصلى: ربط» قید. كتّفف. ومن ذلك: الكتبة = السير 
يربط به والجمع : كتسا. وکتب السقاء والقربة : هت بالوكاء. تیا 
نحزم وجمع عليه ثيابه. كتب: صرّ. الكتيبة: ما جمع» ومن ذلك: كتيبة 
الجیش . تکثبت الخیل: تجمّعت. وقیل: سمّي الکتاب كتابًا لأنه یجمع 
(1) وهو وزن للمبالغة في مثل: غرّيد (کثیر التفرید) سكير (کثیر السکر) شرّيب (كثير الشراب) 

سميع (كثير السماع) شزیر (كثير الشر). . . إلخ. 
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حرفا إلى حرف. ونحن لا نزال نستعمل كلمة [التقييد] بمعنى الكتابة» 
و[المقيدات] = الكتب. 

تک ان )اشرو توجيرةا و سب بان ينا 
فالسجن هو الحبس. ولیس ثمة أوضح من هذا. وکون ال [سجین] ؟-ابًا 
مرقومّا يفسر ذاته بذاته» على وزن (فقیل). 

آما قول (فرانکل) بالأصل الیونانی لکلمة [سجین] فانه يشير إلى 
اليونانية (518007)05 ومعناها: محفوظ ثم : آمن . وهذه عربیتها ا 
ومنها: المسوجر = المقیّد» المغلول. وتتعاقب الجیم والکاف فنجد (سکر) 
ومنها: سکر = أقفلء أغلق (قارن هنا اللاتينية 1185 5667 ومنها 
الانكليزية 66۷76 security,‏ - مثلا. 


وقريب جذا من هذا مافي اللاتينية (51118)11521 (علمء أي وضع 
علامة» بالكتابة ومنها الإنكليزية 0ع51). 

والعجيب آنها ذاتها (1)0انعدنة حسب معجم اللاتينية الاشتقاقي 
(.624 م ,36116 )Ern0ut et‏ الذي يرجعها إلى اليونانية 56:08 ومع أن هذه 
تكافئ العربية [سمة] / [سيما] فإننا نجد مادة (سجن) التي منها [سجين] 


ت 


افرت. 


سراج: 

مثلما فعل مع [زوج] في إرجاعها إلى اليونانية يعمد (برغشتراسر) إلى 
القول بأن [سراج] دخيلة على العربية من الفارسية (التطور النحوي؛ صفحة 
6). والرد هنا نورده على لسان (أدي شير) وهو من هو في [تفريس] 
الكلم العربي» حيث قال : 

[السراج: تعريب (جراغ) ومنه التركي (جراغ) والكردي (جرا)].. 


(1) حتى لا يبادر أحد إلى القول بأن العربية (سجر) مأخوذة عن اليونانية نذكر أنها في العروبية 


الكنعانية [س ج ر]: أقفل» أغلق. وفى السريانية +مع56. (فريحة؛ ملاحم... صفحة 
29). 
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ثم اضاف : 


[وعندي أن الفارسي (جراغ) مأخوذ من الآرامي (شراقا) وهو مشتق 
من (شراق) أي: أضاء]. (الألفاظ الفارسية المعرّبة» صفحة 89). 

ومع أن (أدي شير) يعترف صراحة بأن [الآرامية أعارت الفارسية 
كلمات عديدة... لا بل إن الفارسية القديمة استعارت هي أيضًا ألفاظا كثيرة 
من الآرامية] (المصدر نفسه والصفحة نفسها). وعلى الرغم من أن الآرامية 
لغة عروبية شقيقة للعربية» فإنه لم يشر إلى الجذر العربي (شرق) وفيه: 
الشرق والشرق = الشمس» وأشرق: أضاء. كما أن في هذه المادة دلالة 
الاحمرار والسطوع واللمعان شأن السراج الوهّاج.. 

وإذا كان من الجائز القول بأن [سرج] و[شرق] واحد» على أساس 
الابدال بين السین والشین والجیم والقاف» وهي متقاربة مخرج الصوت› 
إضافة إلى تقارب الدلالة» بل وحدتها» فان من الممکن القول - في ما 
ری ن ات أصل [سراج] ليس [شرق] التي تفرست [جراغ] ثم عادت 
(سراج)» بل هي من مصدر آخر. فالسين المهملة فيهاء عندناء ليست أصلية 
بل مزیدة"" على جذر آخر هو [أرج] الذي يفيد معتّی إيقاد النار وتأریشها كما 
یفید معّی التوهج. . أسبقت بالسین فکانت [سارج] وأسقطت الألف 
المهموزة» فصارت [سرج] ومنها [سراج]. 


سرادق: 


تردد كثيرًا أن [السرادق] فارسية معرّبة. وفي انتصاره للمعرّب یقول د. 
صبحي الصالح : [فلیس في العربية مادة (سردق) حتی نظن السرادق مشتقًا 
متها ب يل (السرادق)-فارسشى:فنعةت > اه رس اوار )وهی الدهات ]: 
(دراسات في فقه ا 


(1) هذه قاعدة تكاد أن تكون مطردةء في مثل: سرح. تسقط سينها فتكون (رح) وتثلث إلى 
(روح). وفس على هذا: سرد (رد) ردد . ثم: سرع (رع) ریم . و کذلك : سرق (رق) 
رقق. إلى آخره. 


هل في القرآن أعجمي؟ 73 


والدكتور الصالح ينقل هذا التفسير عن الجواليقي في (المعزب 
صفحة 248). غير أن الخفاجى فى (شفاء الغليل) يذهب إلى أن [سرادق] 
معرّب [سرابرده] أو [سراطاق]. ويعرفه ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) 
بأنه: الحجرة التي تكون خلف الفسطاط . أما ابن منظور فالسرادق عنده: ما 
أحاط بالبناء. . . وکل ما حاط بشيء نحو الشقة في المضرب أو الحائط 
(اللسان : سردق). 

ولسنا ندري أي الاقوال نقبل في أصل [السرادق]. هل هو: سرادان 
أم : سرابرده » أم سراطاق ۳ 

وتبدو الأخيرة (سراطاق) أقربها إلى [سرادق]. فهل هي فارسية ؟ إن 
الواضح أنها مكوّنة من مقطعين» شأنها شأن (سرادار) و (سرا برده). وهي 
تعنی» كما قيل» البناء المحیط » مهما کان او محيط البناء. ويمكننا 
مكافأتها بالعربية في مقطعيها : 

س عربيتها [سور] (أحاط). أو [سرا]”'' (ارتفع/رفع كالبناء). 

طاق عربيتها [طوق]. الطاق: ما عقد بالآجر من البناء وجمعه: 

طوائق . وفیها معئّى الاحاطة. 

ویبدو أن القائلین بفارسية [سرادق] نسوا أن یضیفوا إلى أحد آصولها 
المزعومة [رستاق] أو [رزداق]» وتعني: القرية. البناء. وقیل إنها من 
الفارسية [روست] بالمعنی نفسه©. 


ما نلاحظه في هذا المقام من اختلاف في أصل الكلمة الفارسي يعني 
- عندنا - أنه لا أصل فارسیّا لها. بل ان لها أصلا عروبيًا قديمًا لعل 
الفارسية آخذته وحرفته ثم عاد إلى العربية كما حرّف. ونشیر هنا إلى ما في 
(1) من ذلك: [السرایا] و[السراية] (القصر) التي يقال |نها تركية/فارسية. ومادة (سرا) أصيلة في 
العربية بمعنی الارتقاع وفي المصرية القديمة يژدي الجذر (س ر( الد لاله نقسها حسبّاء 
ومعنویا. 
(2) في «اللسان) أن [الرساتیق» جمع رستاق: السواد] أي : القری. 
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۱ للهجه ا للیبیه : [شبردق] 5-5 بنطق القاف معقوده نک ودعني : السور من 
الأسلاك الشائكة أو الأشجار ذات الشوك» المحیط . ویلوح آنها تقابل [سرا 
برده] (بسقوط الراء الأولى تکون [سبرده]ء وبابدال الهاء قافا معقودة والسین 
المهملة شيئًا معجمة تکون [شبردق])" . 

وقریب من هذا ما قیل عن الأصل الفارسي لکلمة [سدیر] بمعنی : 
قصر. قیل نها من الفارسية (سهدلی) = بناءی آي ثلاث شعت أو ثلاث 
مداخلات . وقال الأصمعي: السدیر» فارسية كأن أصلها [سادل] أي قبّة في 
ثلاث قباب متداخلة» وهي التي تسمیها الناس الیوم: سدلي» فأعربته العرب 
فقالوا: [سدیر]. (اللسان: سدر). 

فأي الأصلين نقبل ؟ هل هو [سهدلی] آم [سادل] ؟ لا هذا ولا ذاك . 
وکل ما في الأمر أن كلمة [سدیر] العربية بدت قريبة من الکلمتین الفارسیتین 
فتعسّفوا الأمر وقالوا إنهماء أو إحداهماء هي الاصل والكلمة معربة. 

لكن هذه الكلمة بالذات موجودة فى المصرية القديمة. ففی (معجم 
الانکلیز يه ®collonade, Storey of a house‏ (أساطین/صف ای طابق 
في البیت) . وفي صفحه 618 نجد: [سذر] - قلعة. وفي (معجم فولکنر» 

وعلی هذا فان العربية [سدير] تکافیء العروبية المصرية القديمة (س د ر/ 
س ذ ر) ولیست من الفارسیة» كما زعم. 

هذا من حيث المعنی المتطور في دلالته على البناء» غير أن الدلالة 


(1) من أمثلة التحریف في هذه اللهجة: [طبّس] بمعنی: شرع. عربیتها: [طفق]. وفیها 
[استغابط] أي: آسرع سارع إلى. العربية [استبق]. 

(2) يحتار معجم أكسفورد الاشتقاقي في أصل كلمة 0۳0۷: الإنجليزية ويربط بينها وبين لاه 
(قصةء حكاية) و :داعنط (تاريخ) ! وهاتان تكافئان عندنا العربية [أسطورة] من مادة (سطر) 
این منها: يبط = کتب. ونرى أن torey‏ الا نجايزية من [سدر] العربية. أو [سعر!. قارن 
كذلك ۰۵ = خزن» خا ا ستر . 


,تفارك هذا القريية اسظر ] تداصف. 
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البيت ا . ومن نم 8 دلالة الشوم ۲ المییت وما 1 به» 


2 


سلو .کے الیل رو 
سذریت : محل الهتبتیت مرقد» محدع. 


سذرو : نائم. 


وهذا ما يؤدي إليه الجذر الثنائي [سد] في العربية : 


سدد سذ: أغلق. ضم. السد: ذهاب البصر (حال النائم). 
السَدَة: الظلة على الباب السَذ: الظل. 


سدر السَّدر: الذي لا یکاد یبصر . والشدر والاسدرار: ضعف 
البصر. 

سدف السدفة: الظلمة. السدف: الليل. أسدف: نام. السَّد 
الباب. 


سدل الوك ژالتالن والسدیل : از 
سدن السدن والسدانة: الحجابة. السادن: الحاجب . السّدون: 
ما جلل به الهودج. 

وتتعاقب الدال والتاء فنری أن [سدر] = [ستر]ء مثلما تعاقبت الدال 
المهملة والدال المعجمة فى المصرية (سدر/شدذر):. وعلى هذا فیمکن القول 
بأن [السدير] هی ذاتها [الستير]ء أي: الساتر = البيت» قصرًا كان أو قلعة أو 
بناء 3 مخدعاء أو يا کان» يستر ما بداخله. 

وخلاصة القول إن (سدر) العروبية كانت فى العربية [سدير] والمصرية 
القديمة [سدرتي]» تحولت في الفارسية إلى [سرادار] وعادت فى صورة 
[سرادق] بعد أن طال بها التطواف. ونخلص من هذا إلى أن القول بأصلها 


8 ا سیر ل بش تحت یب خی با بر تیم هل الي القران اعتخفی ؟ 


والتفریس» ذلك أن المقصود البناء مهما كان ولا صلة له بالقباب والتقبیب. 


سریا: 

تیا وتا را خرف اون افو ام هر ار 
وفی السبئية (العربية الجنوبیة) نجد [س ر ي] بمعنی: جدول. قناة نهیر 
نهر (انظر .)Biella: Dict. of Old South Arabic‏ والدلالة الأصلية: 
الجریان. . قارن ثلاثيات جذرها الثنائي (سر): سرب سرت» سرح › 


سندس: 


اذعى الجواليقي في (المعزب» صفحة 225) آنها فارسية. وقال الثعالبي 
في (فقه اللغة) انها [من الاسماء التي تفرّدت بها الفرس دون العرب 
فاضطرت العرب إلى تعریبها] (صفحة 317). وذکر السيوطي في کتابه 
(المتوكلي) آنها من الهندية مرة (صفحة 105) وقرر مرة آخری آنها فارسية 
(صفحة 83). ولم يورد [أدي شیر] آنها فارسية في كتيّبه (الألفاظ الفارسية 


المعرّبة) على كثرة ما [فرزس ] من الكلم العربي. 


والواقع أن هذه الكلمة موجودة في اليونانية في صور: ,(5100)082 
sind(onos), sind(ono), sind(oni)‏ وتعني في معجم اليونانية الحديثة: غطاء 
ارين ملاءة. 


وأورد ابن منظور في (اللسان) تحت مادة [سندس]: البريون. . . [ولم 
يختلف أهل اللغة فيهما آنهما معرّبان]. وذكر في مادة [سدس] أن السدوس 
(بضم السين الأولى وفتحها): الطيلسان الأخضر. كما ذكر أن السدوس هو 
النیلج أو النيل ( - اللون الأزرق الداكن الزرقة). 

وقد ذهب د. الزبيدي (المتوكلي» صفحة 83) إلى ترجيح أن [سندس] 
من [سدس] العربية وزيدت فيه النون للمغايرة بين الخضرة والزرقة» ففي 
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انلس زرقة تمت قد توول السین الا خیر راي فال :ا معدن 
والسندري: الأزرق]. 


ونضیف أن النون تزاد فى جذور عربية آخری من مثل : غضنشر 
(أصلها: غضفر) وخنزیر (أصلها: خزر) وعنتر (اصلها: عتر "۰ ۰ . ال فلا 
عجب أن تزاد النون على [سدس] فتکون [سندس]. 

لکن هذا كله غير لازم فالکلمة عروبية قديمة جذاء بل بالغة القدم. 


وقد دهش الدکتور عبد العزیز صالح لوجود کلمات كثيرة مشتركة ما بين 
الل ال یه القدينة رالات [السامية]ت.. كا ينعوغا»: قال 


[من الالفاظ (السامية) التي لا يعرف هل جاءت مصر من (السامیین) 
أم أخذها (الساميون) عن المصريين كلمات كثيرة. . . وكلمات عدة تعبّر عن 
المنسوجات والملابس الكثانية مثل: شش (شاش) وإفد وشندة]0". 


وما يهمنا هو الكلمة الأخيرة (شندة - كما أثبتها د. عبد العزيز 
صالح وقال إنها تعني في اللغات (السامية): البردة أو القميص). ونجدها في 
(معجم بدج): [سند. ت] 520.6 = ثوب. (صفحة 678). وفي (معجم 
فولكنر): [سند] 584 (بدون تاء التأنيث) = ثوب. 


بهذا يثبت أن [سندس] كلمة عروبية وردت فى اللغات العروبية القديمة 
وفي أختها المصرية وأصلها [سند] وتؤنث [سندة] بمعنى الثوب أو الرداء أو 
البردة أو القميص أو . . الطيلسان. 


فما شأن السين المهملة فى آخرها ؟ 
نحسب أن هذه السين مزيدة. فقد أخذت اليونانية كلمة [سند] العروبية 


(1) د. عبد العزيز صالح» حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الاول صفحة 22. وهو ينقل 
عن : أحمد يدوي » اللغة المصرية القديمة ومكانتها بين اللغات» مؤتمر مجمع اللغة العربية 
0 _ 1961م . صفحة 3 - 234 و.277 ولم یفشر د. صالح المصرية [إفد] وهي عندنا 
تکافی العربية افوط]: فوطة. و[شش] هي ذاتها [شاش]. أما [شندة] فهي في معاجم 
المصرية بالسين المهملة (سندت > سندة» مؤنث: سند). وهي موضوع بحثنا هذا. 


سس ا ا ج داد ا تست قل فى القرآن اعحمي؟ 
وأضافت إليها سين العلمية في تلك اللغة فكانت [سندس] 510005 وعادت 
إلى العربية [سندس] محتفظة بسينها الزائدة. . كما حدث في [قرطاس] 
مثلاء أو فى [فردوس]ء اللتين سيأتي بيانهما. . إن شاء الله. والدليل على 
أن الستن ا ورود الكلمة مزيدة نونا (5هلم51) مما يكافىئ التنوين في 
العربية» فالسين والنون في اليونانية مزيدتان. 


الصراط: 

الغريب أن هذه الكلمة بالذات» وهي التي ترد في فاتحة الكتاب العزيز 
وتردد في كل صلاة» أثارت من الزعم الشيء الكثير ورسخ في الأذهان أنها 
ليست عربیة» حتى إن الدكتور إبراهيم السامرائي (فقه اللغة المقارن» صفحة 
7) يقول بالنص: 


[والحقيقة أن الصراط من اللاتينية 545816 ولعلها انتقلت إلى العربية من 
الآراميين (كذا!) الذين أخذوها من اليونانية شأن غيرها من الألفاظ]. 


ونسأل: لم لا يكون اليونان واللاتين هم الذين أخذوا عن الآراميين › 
وهم عرب وليس العكس ؟ ثم إن د. السامرائي ينسى أن اليونانية أسبق من 
اللاتينية فى الزمان» فكيف يأخذ الآراميون كلمة لاتينية عن اليونانية وهی 
لأسي 


والاغرب أن د. السامرائي يعترف بوجود وأصالة مادتي [سرط] 
(بالسين) و[زرط] (بالزاي) في العربية بدلالة [الممر] أو الطریق ويقبل 
بالابدال المعترف به قانوئا لغوبّا في کل لفظ سوی [صراط] لا یقبل أن تتعاقب 
الصاد فیها مع السین والزاي (!) ربما لاصراره على آنها يونانية/لاتينية. والحق 
أن [صراط] (التي تنطق بصاد آقرب إلى السین) عربية تامة العروبة» تتعاقب 
فیها الصاد والسین والزای» وقد تبدل الطاء تاء فنجد مادة [سرت] وتفید : 
الممرء الطریق. المجری «منها في اللهجة الليبية الدارجة: ساروت (على وزن 
فاعول) = مجری الماء). الاصل البعید : س ر سری / سرت < نهیر» مجری 


الماء. صمر / طریق سر اس . . . الخ . قارن الجذر الخنات.: رس ر] )1( 
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(سرت)» (2) سرب = طریق". ومن الجذر الثنائي نفسه (سر): سرح = 
سار» مضى. و: سرع = مشی عجلا. وهذا يؤكد أصالة (سرط) في العربية 
بأصالة جذرها الثنائی كما هو حال بقية المثلثات منه. 


فردوس: 


خبط الکثیر من الدارسین فيهاء فمنهم من قال إنها فارسیة. ومنهم من 
قال إنها يونانية أو لاتينية» وما ال وفي (معجم آکسفورد) The Concise‏ 
Oxford Dictionary‏ أنها فى الإنكليزية 22220156 من اليونانية ۳۵۵061505 
والقارسلة یه موه زم ج حدق و اها تسدنا 
متعسَمًا» فهي عنده من الفارسية أنه (حول) + 2 (یصوغ/یشکل) أي : 
[یصوغ حول] = يحيط / يحدق ب -> حديقة. 


وحين ننظر إلى الكلمة نجدها في كل الصيغ ذات جذر ثلائي هو في 
اللغات الهند/آوروبية (۳(۲) وبقيتها زائدة لغوية (508© فى اليونانية» 2628 
في الفارسية القديمة» 156 في الانكليزية عءنلهإة۴. . . إلخ). 


هنا نعود في العربية إلى الجذر [ب ر ث] فنجده يعني : [الأرض 
البیضاء الرقيقة السهلة النبت] (وهذه هي الجنة) كما يعني [التنعم تنعمًا 
واسعا] (قارن جنة النعيم) 5 كما جاء في (لسان العرب). وندعمه بما ورد 


(1) ممایدلل على أصالة الجذر [س ر ط] وجود مقلوبه [سطر] ومنه: السطر = الخط 
المستقيم. کالطریق = [السراط]. وسطور الکتابة: خطوطها. وهناك المقلوب [طرس]. . 
والطرس: الصحيفة - أي الکتاب المسطور. ویبدو أن اللاتینیین أخذوا عن العروبية مادة 
[سرط] وقلبوا الطاء تاء» كما هو متوقع» وزادوها تاء فکانت 50527 بدلا من 58۲ 
(5)6212 <) ومنها الانكليزية 50۳06۱ (شارع/طریق). وقد أخذت اليونانية كلمة عربية أخرى 
هی [سریة] (طليعة الجیش أو الجیش ذاته كما فى السبئية) فکانت فیها (:5۱72۱0) ومنها 
كلمة بروعاه)5 (فن الحرب = الاستراتیجیة) . والدلیل على زيادة التاء أن في الانكليزية كلمة 
مومعناها: واد عریض بين الجبال (وهی - کما بقال - من الغاليّة (عناا0) : 
Sra‏ ہل ر جود للتاء هنا) . ونقابلها بالعربية سید س ر ي = واد. سرت = مجری | 
ممر /واد. 

(2) وجدناما في فائمة السيوطي [نبطية]. 


وو و ی ا مت هلق ادا ی 


فى اللغة ا لسبئية : ب راث = حمل . (معجم بییلا ۳161124 صفحه 60) كما 
تعنی أ ر ث] فی الستفة أيضا مکان: موقع» بيت ( - حديقة مسورة) 
والمعنی الأصلي البعید: حدیقة. غيضة» مکان مشجر مسوّر محجور. وهي 
المعاني نفسها التي نعرفها في [فردوس]. 

فکیف صارت [برث] إلى [فردوس] ؟ 


نذكر أولاً أن [فردوس] في اللغات الأعجمية تکون بالباء المهموسة 
(م). وهي حرف كان أصلا في اللغات العروبية (ومنها العربية) ثم اندثر في 
العربية وأبدل فاء أو باء مفردة. وقد يكون أصل [برث] هو [ب ر ث] 
7. وهذا كثير في اللغات العروبية الأخرى التي وقف بها تطورها عند 
حد معین» كالمصرية والأكادية مثلا. 


آما انقلاب الثاء دالا فهو آکثر مما يعد فى باب الابدال. وبذا تکون 
[ب ر ث] PRD > ۳8۲ + BRT‏ (الجذر الأصلى لليونانية (Paradei)s0s(‏ 
والفارسية .(Pairida(eza)‏ 


فالأصل إذاً عربي (برث) انتقل إلى فارس وبلاد اليونان» وتحور فیهما 
إلى صورة ما رأيناء ثم عاد في صورة [فردوس]. ولنلاحظ هنا كيف أبدلت 
الباء المهموسة (۳) فاء في العربیة» واحتفظ بالزائدة اللغوية (1505) و(2622) 
في شکل [وس] فکانت [فردوس] (فرد = /۳0ب ر داب راث + وس)". 


(1) تأكيدًا لاصالة [برث] في العربية نذکر هنا أن جذرها الثنائي [ب ر] يفيد الظهور سواء 
أكان ظهور النبت (كما في الجنة) أو ظهور البناء (كما في سور الحديقة) أو المبنى یا كان» 
قصرًا أو نحوه. ومن هذا الجذر الثنائي [ب ر] نجد مثلا: 
برج (وهذا ما يثبت أن [البرج] - وجمعها [بروج] - وكذلك: أبراج - عربيةء وأنها 
ليستء كما يقال ويزعمء من اليونانية 5نوءت8. بل العکس صحيح). 
برع : ظهر على أقرانه. رباعيها: برعم. 
برق: ظهور التور في السماء < الیرق. 
برض : النبت. 
برص : ظهور البیاض على الجلد. 
برش : ظهور الدمل الصغیر على الجلد. 
وهکذا. . من مثل: برر = خرج» ظهر . برز . . .إلخ. 
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بذا تکون [فردوس] عربية الأصل» انتقلت إلى الفارسية واليونانية 
وتحورت» ثم رجعت (أو عزبت - كما يقال) في صورة جديدة آبعدتها - 
ظاهريًا - عن آصلها الاصیل. وهي في العبرية جاءت بصورة ۳۳۵056 
(کما في قاموس بن یهودا) وفي السريانية 02700165 (حنمي خلیل : المولد 
فى العربية» صفحة 135). فليس من اللازم القول إن العربية آخا. عن 
اليوثانية: بل العکس هو الصحیح. 


إضافة: 


يختلف معجم الفرنسية الاشتقاقي (روبير) في تأثيله للفرنسية 3:2015م» 
إذ يجعلها من لغة [الافستا] (الهندية) فى صورة 03243128 انتقلت إلى 
اليونانية واللاتينية» كما يقول» وهي تعني : ا (ععظنلة) أو: حظیرت مكان 
مسوّرء مكان محوط» سور نطاق. . إلخ (60005). وهي تطورت. أو 
تحرفت وتحورت. في اللاتينية إلى سولهم ثم إلى 272۷1505 وصارت 
آخیرا: ءذتهع وخصّت [منطقة مسورة ة آمام كنيسة]» وتحددت باطلافها على 
[ساحة كنيسة القدیس بطرس] المشهورة. في مدينة روما. 

هذه التبدلات الصوتية في الكلمة موضوع البحث» وكذلك دلالتها 
تؤدي بنا إلى ملاحظة تكمن فى هذا التساؤل: ألا يمكن أن تكون هذه 
اللفظة أصل كلمة (سرادق) القرآنية التي زعم انها فارشية ؟ وقد ناقشا اهر 
[سرادق] هذه من منطلق آخر يجده القارئ فيما سبق من هذه الدراسة. 


هناك فى السنسكريتية : عطونتهم (عازل من حديد) 38[828م , (محيط) 
و نطفنيدم”" (محیط سياج» حصن» حماية). وتعاد إلى الجذر دم 


5 وفي السبئية (معجم 2 نجد : برث = قلعت حصن (قارن الانكليزية (Fortress, Fort‏ 
وكذلك [برط] بالمعنى ذاته (لاحظ تبادل التاء والطاءء كما تبادلت الثاء والدال في [برث؟› 
لقره ۶ اوش 

(1) مكونةء كما يقول معجم السنسکريتيت من اعدم (حول. انظر الهامش التالی) + فاك (وضع) 
= وضع حول. اشتمل (قارن: شملة» في العربية. وقارن: بردة = ثوب یشتمل؛ یحوط 
الجسد. يوضع حول الجسد). 
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و اام ۰ (1) 0 
بمعنی : حول» من حول . وتقارن باليونانية ,6م بالمعنى e:‏ ۰ ويبدو أن 
من دلك الإنكليزية park‏ (قطعة من الارض مسورة تکون عادة دات شجر 
وکلا - مثلما هو حال حديقة [هاید بارك] المشهورة في لندن). 


في البربرية کلمتان تودیان المعنی نفسه تقريبًا: [أکدال] 22021 (وتنطق 
بالقاف المعقودة) = أرض مسورة تختص بالرعي؛ ذات شجر وعشب (أي 
حدیقة) ومبنی محصّن. ولا شك في صلتها بالعربية [جدل] التي منها: 
مجدل = حصن» كما أن منها [جدول] = مربع» قسم محوط "۰ ثم [أفراك] 
وه (بالقاف المعقودة کذلك - وفي لهجة التوارق [أفراك] عمج“ 
وتجمع على (افرکان» 27ع1]07) ومن معانیها: حظيرة» مرعی مسور 
حدیقة» حائط (أي : بستان)» بیت . . ونحو هذا مما هو محاط. أو معزول 
عن سواه. وقد استعملت الکلمة عند ابن خلدون في (تاریخه) بمعنی : 
معسكر السلطان. أو خيمة السلطان التي تحيط بها مجموعة خيام الحرس 
والجنود"*؟ وصارت في اللهجة الجبايلية بمعنى [البيت] أو [السكن] أو 
[المنزل]. وبتداول الاستعمال عنت : قرية. بلدة - وأطلقت على عدد من 
المناطق في المغرب والجزاثر)(*. 


)٩. Chaker, E. Bernus; Encyclopédie berbêère, 2 pp 206 - 207). 


ويقول سالم شاكر في مقالته إن الجذر 58 (البربري) أدى من ناحية 


(1) قارن العربية [بري]: البزة = الحلقة من فضة أو صفر أو شعر توضع في أنف البعير. [وكل 
حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشبهها: برّة] (اللسان). 

)2( منها في الانكليزية ماduعchء‏ من الفرنسية القديمة 660۷1 من اللاتينية 5060۷1 (جدول - 
كما هو حال [جدول الضرب] مثلا). 

(3) هناك تنويعات لهجوية أخرى في المغرب : 21۳2۷ ,20۳2 .ifrig,‏ 

(4) استعملها كذلك ابن بطوطة في (رحلته) حين بلغ [القرم]. قال: [وبعد يومين من قدومنا 
قدم الأمير تلكتمور.. وضربوا ثلاث قباب.. وأداروا عليها سراجة وهي المسماة عندنا 
افراجاء وخارجها الدهلیز: وهو على هيئة البرج عندنا] (رحلة ابن بطوطة دار التراث 
بیروت 1968 صفحة 314). 

50 في ترنس تستعمل کلمة [ءنزل] بمعنی: قريق بلدق: مدينة» تنسب إلى آشخاص في مثل : 


متزل شاكرء منز بورقيبة 
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2 لهجة التوارق وغدامس إلى 61768 التي تفيد القوة والقدرة» تطوزا من : 
سوّر/ فصل/ أبعد/ قوي على - قدر. (ونحن نقارن هنا بالعربية [فرق] ومنها: 
الفرق = الخوف. ولالفریق]: رتبة عسكرية عالية» وفيها دلالة القدرة). أما 
من ناحية أخرى فقد أدى الجذر نفسه الذي يفيد أصلا العزل والفصل إلى 
معنى: الحديقة. (وهذه هي [الفردوس] بذاتها). ومع اعترافه بوجود ااجر 
[فرق] في ما يسميه اللغات (السامية) فإنه يستبعد أن تكون هذه من تلك (!) 
وها قد عثرنا على الجذر العربي الذي يقابل ما في السنسكريتية والبربرية 
معًا. إنه: [فرق] - الذي يفيد العزل والفصلء بسور مثلا» يفصل 
[الحديقة] (لاحظ أنها من [حدق] = أحاط) أو [البستان] (الذي يسمى في 
العربية : الحائط) أو. . [الفردوس] - وجذرها [فرد] والسين مزيدة. 


إن [فرد] هي ذاتها [فرق]ء إذ تشتركان في الجذر الثنائي [فر] الذي 
يثلث إلى: فرت» فرج فرس فرص فرط فرع فرك - وكلها تفيد 
الفصل والعزل والابعاد. كما هو حال [فرق] و[فرد]. آما قولنا إن السین 
مزيدة على (فرد) فقد تکون هذه الزيادة من الارامية التي تزيد واوًا وسيئًا 
على الكلمة من باب التصغير”' (تصغیر التحبب) مما نلاحظه في لهجات 
الشمال الافريقي في مثل: کرموس (تین)» قطوس (قطة - في ليبيا 
وتونس) وفلوس (صغیر الطیر) وفي الأسماء مثل: عبدوس (تصغیر 
[عبد]). . إلخ. 


واستنادًا إلى ما سبق فان [الفردوس] من مادة (فرد) بمعنی : الحدیقة» 


يذكر السيوطي في كتابه (المتوكلي) أن ابن المنذر أخرج عن وهب بن منبه 
فى قوله تعالی (فصرهن) [سورة البقرت الآية 260] . قال : فتطعهن ‏ بالرومية (صفحة 
4). ثم ذكر أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس في قوله تعالى (فصرهن) قال : 


u 


276 ا ابراهیم اسامرائی + هه اللغة المقارن صفحة 05: ر‎  )1( 
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هي نب نبطية - فشققهن» وأخرج ابن جرير عن الضخاك: (فصرهن) بالنبطية : 
فشققهن (صفحه 140(. 


وقد تكرر القول بأن [فصرهن] بمعنى [قطعهن] نبطية» وقال قتادة: 
هذه الكلمة بالحبشيةء يقول: قطعهن واخلط دماءهن وريشهن. [وعن وهب 
ابن منبه قال: ما من اللغة شيء إلا منها في القرآن شيء. قيل: وما فيه من 
الرومية ؟ قال: (فصرهن). يقول: فقطعهن]. 


واختلف في المعنى ما بين: قطعهن. ضمهن إليك» فشدهن إليك. . 
إلخ. وفي الاشتقاق: هل هي من [صری] بمعنی: فطع ؟ أم من [صر] 
بمعنی: شد ؟ أم من [صر] بمعنی: صاح - آي: صح بهن ؟ (انظر تعلیق 
د. الزبيدي على (المتوكلي) صفحة 94 - 95). 


ونتفق مع د. الزبيدي في قوله: [ویظهر أن هذه اللفظة من موافقات 
اللغات» ووجودها في اللغات (السامیة) يرجح کونها (سامیة). ولها وجود 
واسع في العربية]. (صفحة 94). ففي العربية: صری = قطع . والقول بأنها 
نبطية أو حبشية يؤكد عروبتها لعروبية هاتین اللغتین. غير أن ابن منبه لم 
يذكر المقابل بالرومية الذي زعم أن اللفظة منه» وهذه عادة من قالوا بأخذ 
العربية عن غيرها دون إيراد الكلمة [الرومية]. 


في ظننا أن ١١‏ قصود ما فى اللاتينية: مهم6ة = فصل» قسمء شق »2 
قطع. ومنها الا نكليزية 50027266 ,96۷6 (العربیة: صری) أو لعله 56۲0 
بمعنى: وصل» ضمّء ربط ( = العربية: صرر). 


وعلى كل حال فإن من المثير أن نجد في النصوص الكنعانية مادة [س 
رد](س = ص) ومنها: [م س ر ر] التي يذكر أنيس فريحة (ملاحم... 
صفحة 630) أنها قد تعني : أحشاء الطيرء أو أجزاء منه قد تصلح للقرابين. 


وهذا غير بعيد من تفسير قتادة بأن اللفظة فى الحبشية تعني : قطعهن 
واخلط دماءهن وريشهن. 
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أخيرًا. . یذکر السیوطی (المزهر المجلد الأول» صفحة 302) ضمن 
الباب الذي خصصه لمعرفة (لألفاظ الاسلامیة) مما في (الصحاح): [قال 
أبوعبيد: الصّير في الحدیث" أنه (شق الباب) ولم يسمع هذا الحرف]. 
وهو يقصد أن هذا اللفظ لم يسمع بهذه الدلالة من قبل» وهو يدخل في 
عداد الألفاظ العربية التي تبدلت» أو تطورت دلالتها بمجيء الإسلام. مر 
مثل: الإسلام» الصلاةء الزكاة» الحج. المنافق» الفاسق» المحرّم. . إلخ. 
قال ابن الأعرابي: [لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: 
فاسق]. قال صاحب (المجمل): [وهذا عجيب» وهو کلام عربي ٠‏ ولم يأت 
في شعر جاهلي]. (المصدر نفسه وقارن (اللسان): فسق). وهذا يعني أنه 
لیس من الضروري أن تحسب الكلمة العربية التي لم ترد في کلام أهل 
الجاهلية (ما قبل الإسلام) أو في شعرهم» من الدخيل أو المعرّب.. فان 
كثيرًا من كلام العرب قد ضاع لعدم تقييده وتسجيله 5 كما قرر أبوعمرو بن 
العلاء - فعد من الأجنبي وهو العربي الصحيح. 


قرطاس: 

دأب الباحثون على إرجاعها إلى اليونانية 785872165 ومنها فى اللاتينية 
ئ (دخلت فى اللغات الأوروبية الحديثة: الإنكليزية 0874 - 0274 
والإيطالية 0818 والفرنسية 08:16. . . إلخ . وتدخل في الألفاظ ذات الصلة 
بالورق» نم الکتابة وكذلك صورة الأرض = خريطة› خارطة). 

فى العربية نمه ثلاثة جذور تؤدي بنا الی تیان عروبه هذه الكلمة : 

1 - (خرط). 

2 - (قرط). 

3م کرت 


فلنتابعها واحدة بعد الأخرى: 


(1) الحديث: [من نظر في صير باب فعينه هدر]. 
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إذا كان المقصود الكتاب والكتابة فان مادة [خرط] تؤدي الغاية. فهذه 
المادة تفيد القطع أصلاء والكتابة كانت في الأصل قطعًا على الأحجار 
(قارن: رقم = نقش» كتب. سطر شطر = قطع» كتب) وهذه أقرب 
الصيغ إلى اليونانية (1532146)5 [خاريت/يس]. وهو ما ورد في 
العربية : خريطةء خارطة - التي هي الأصل» وليست اليونانية. 

تؤدي مادة [قرط] ما تؤديه [خرط] من معنى القطع نفسه. ودلالة 
أصالتها في العربية آننا حين نثلث جذرها الثنائي [ق ر] نحصل على 
الدلالة نفسها: (قرف» قرم» قرش» قرض» قرص» قرد. . . إلخ). 
وقد عادت [خرط] (فى اليونانية 12882165) من جهة مبدلا خاژها قافا 
(قرط) ومحتفظة في الوقت نفسه بالسين اليونانية الزائدة محولة النطق 
فيما قبلها بما يت يتفق مع قاعدة اللغات العروبية في السين الزائدة 
فكانت: [قرطاس] (السين الزائد نفسها نجدها في: [إبليس]). 

کرت : كلمة عروبية قديمة جذا تقابلنا في معجم اللغة المصرية في 
صورة [ك ر ت] 181 ولها معان منها: ورق البردي - نبات لم 
يعيّن اسمه (وورق البردي هو الذي كان يصنع منه ورق الكتاب كما 
نعرف» أما النبات الذي لم يعيّن اسمه فهو عندنا: [الكرّات]ء أو 
[الكراث] - ولهذا بحث طويل آخر ليس هذا محله). كما أن من 
معناها: قطع (في العربية: كرت = قطع. وکرد» وكذلك: قرد. وهذا 
مايبيّن تساوي: خرطء. قرط قردء کرت» كرد فى الدلالة. 
والمسألة لا تتعدى مجرد الإبدال بين الأحرف والأضيوا تشارهن ارهن اق 
زمن ومن موقع إلى موقع آخر). 

فنحن نرى أننا مهما قلبنا [قرطاس] على وجوهها وجدناها تعود إلى 


العربية. ولعل اليونانية هي التي أخذت فى صورة 16271165 وعادت فى 
شكل [قرطاس] ولكنها عربية الارومت كما حدث في [أوقيانوس] و[إبليس] 


00 
وغيرهما 
وت زفارن الانکلی: يه صوعمم) عن الم .ية القديمة (ش ن) - اد العر ربیه 0 


۳ 5 الما یه و تائيه و البعدر المحيط . انشر مادج 5 قنصار | في ۳ يلي من هذه الدر راسة. 
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الفقسط: 


يقرنها الکثیرون ب عنااعداگ اللاتينية التی تعنی [العدل]. لکننا نجد فى 
الأكادية (وهي اللغة العروبیة) مادة 021 بمعنی: قسّم وجرأ (انظر : A۲01٤;‏ 
Dictionary of Accadian Prayers‏ ۸). 


فاذا علمنا أن جذر اللاتينية (5نانآ غ15ا3]) وناز وفهمنا دلالة الأكادية [ق ز 
ت] 027 اتضحت المسألة. فكلمة [عدل] (التي تفسر بها [قسط]) جاءت من 
الجذر (عدل) وأصله البعید هو [التقسیم] (قارن: عدل - بکسر العین) وذلك 
بوضع عدلین على جانبي دابة الحمل» وهذا هو الاصل الحسي للدلالة 
المجرّدة بعد ذلك . ولنبيّن الأمر نذکر أن [القاضي] لفظة جاءت من الجذر 
(قضی) ومعناه الأصلي: قطعء فصل. . ما بين الخصمین . (قارن الجذر 
الثنائي: ق ض -> قضم. قضع» قضب. قضف. قضی = قطع) ویسمی 
[القاضي] کذلك : الحافي (من الجذر [ح ف] = قطع). وبذا نفهم [ق ز ت] 
الأكادية (قسم ا قطع) بمعنی [قضى]. [عدل]۰» وهي في العربية 
[قسط] (بتعاقب السين والزايی» والتاء والطاء. قارن اللهجة الليبية الدارجة: 
قزط» تقزيط = قسَمء تقسيم). فأي معتی ادا للقول بأن [قسط] لاتينية ؟ 


القفسطاس: 


وهي مثل سابقتها. وزيادة السين في آخر الكلمة ظاهرة لغوية معروفة 
في اللغات العروبية (السامية) لا تغيّر 5 بنية الكلمة الأصلية وإن حوّرت 
معناها قلیلا . وهي قد تکون مسبوقة بالألف (کما في قسطاس وقرطاس) آو 
بالیاء (قارن: عتر -* عتریس. خندر -> خندریس) أو بالواو (قارن اللهجة 
الليبية: قط -> قطوس. . کرم -+ کرموس) وأصل [قسطاس] هو [قسط] 
وقد سبق بیانها. 


صر : 


من آوهام (بر غشتراسر) ان كلمة [قصر] مدن ا-خیل الللاتيتن (انتشور 


8 سس سس سم سس سس ی هل فى القرآن آعجمي؟ 
النحويء صفحة 228). وقد قاده إلى هذا الوهم أن في اللاتينية كلمة 
(سدمئاذقه ومنها الإنكليزية 25116 والإيطالية 62506110 والفرنسية اهعاهوه. . 
إلخ. بمعنى: قلعة» حصنء» قصرء إلى غير ذلك. 

في معجم اللاتينية الاشتقاقي تعرّف كلمة صاعه بأنها: المكان 
المحصّن: الموضع المعزول آو المنقطع » والمعنى الأولي يفيد الفصل» ثم 
صارت في اللغة العسكرية تعني [القلعة] ونحوها. وهو يعيدها إلى اللغة 
الغاليّة هه = بلدة» مدينة. وهذه الأخيرة جذرها (08). فانظر في الجذر 


الثنائي العروبي (ق ر) ومنه في العربية الثلائي (قرر) الذي أدى إلى: قرّء 
قرار. . قرية = بلدة» مدينة. 
غير أن المعجم نفسه يورد قبل كلمة castrum‏ كلمة أخرى هی ۲0اووه 


بمعنی : فطع قضب بتر - وهي صيغة ترجع إلى الجذر - موه أو 
۶ كما يقول» ومنه فى السنسكريتية تا - مه (آلة قاطعة) ناه - وی 


(یقطع) واللاتينية 03502405 (خصی) واليونانية 622 (شق. فلق» قطع) ۲۳ . 
آفلیست هذه هي العربية [خصا] ؟ فان قیل إن العربية نقلت عن اليونانية (!) 
فان في الجذر العربي (قصص): قصض. یقص قصًا ‏ كفاية. أم تراه هو 
أيضًا من (الدخيل) ؟! 

الدلالة الاولی إذا في اللاتينية اء هي القطع والفصل والعزل» ثم 
عنت المکان المفصولء المعزول. أو المنعزل أي البناء المنقطع عن غیره 
بسور مثلا» محمي . . هو القلعة أو الحصن. و القصر. 

فلنعد إلى مادة (قصر) العربية : 

القصر : الحیس والمنع والقید. [وقصرت اليك ها وفصر 


الشي ۰ يقصره » فصرا: حبسه» ومنه: مقصورة الجامع . . . وامرأة فصورة 


(1) من الجذر نفسه كلمة 2:۱0 اللاتينيةء وهي في الانكليزية والفرنسية کذلك» وتعني: حیوان 
تفر ان | وراه یه رات أن هذا الحيوان يقضم خصيته إذا ما طارده 
تعلب أو ذئب ويفرُ لیشغل مطارده بما ألقى. قیل إن خصیته تنمو بعد ذلك» كما یحدث 
للبرص الذي ینقطع ذیله عند الخوف وینمو بعدئذ. قارن الانكليزية عاه7ا25». 


وقصيرة: مصونة محبوسة مقصورة في البیت . . . قال الله تعالی: (حور 
مقصورات في الخیام) [سورة الرحمن» الآية 72]. . . والقصر من البناء معروف. 
وقال اللحياني: هو المنزل» وقیل: کل بيت من حجرء قرشية» سمي بذلك 
لانه تقصر فيه الحرم. وفي التنزیل العزيز: (ویجعل لك قصورًا) [سورة اله .*. 
الآية 10] والمقصورة: الدار الواسعة المحصّنة. . . وقصارة الدار : مقصورة منها 
لا یدخلها غير صاحب الدار]. . . الخ. 


هكذا إِذا ندرك أن العربية [قصر ] جاءت من الحبس والمنع والصون» 
شأن البيت أو الدار أو القلعة ونحوها. وفي هذا معنّى القطع والفصل . وقد 
يقول قائل إن ما ورد لا يدل على أن العربية لم تأخذ [قصر] عن اللاتينية 
اعد . فلتبت أصالة (قصر) العربية بأصالة جذرها القدائي عير يقلت 
فيؤدي دلالة القطع نفسها في مواد: قصباء قصدء قصعء قصفاء قصل » 
قصم. 

أم ترى أن هذه المواد كلها مأخوذة كذلك ؟ 


إن كان الأمر كذلك فإنه لن يبقى في العربية كلم عربي على الإطلاق! 


قلم: 

يزعم الکثیرون آنها من اليونانية 5 ولكنها موجودة في 
الحبشية: [ق ل م[ «علق1 - والحبشية لغة عروبية كما نعلم. ومادة [قلم] 
في العربية تفيد القطع» تمامًا كما تفيده: قرط کرت خرط, والأصل في 
الكتابة - كما قلنا ‏ هو القطع والحز والقشر والنقش وما إليها. ومن هنا 
كانت [قلم] - أداة هذه الأمور = أداة الکتابة أو الكتابة ذاتها باعتبار 
[القلم] - بتسكين اللام ‏ مصدرا. (قارن الجذر الثنائي [ق ل] > 
قلش» قلع» قلف = قطع» فصل» قشر). وقد يكون الأصل في تسمية القلم 
أنه يقلم أي يقطع من اليراع (الغاب أو البوص) ويكتب بهء وهو الواقع. 

ويأتى معجم اللاتينية الاشتقاقى (6116۱ اء إناهم+:8) ہما فى تلك 
اللغة : واه بمعنی : قصبه يزاعة: ثم : مزمار أو أداة كتابة ا 
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ویشیر بوضوح إلى وجودها في الهندية باعتبارها [كلمة مستعارة] في صورة 
طaصamاka»‏ كما يذكر الکلمة البريتانية 62126 (ومن الطبيعي ألا یذکر العربية 
[قلف] أو [جلف] ( = قطع) مكافأة للبريتانية ۵12 !) واليونانية ۱21205 
(صفحة 86). 

ثم يعود (في صفحة 289) لیژئل کلمة 835080 اللاتينية التي بترجمها 
إلى الفرنسية canne‏ (قارن العربية: قناء قناة) أو chalumeauy chaume‏ 
(قارن العربية: قلم).. وقد تطورت من معئى القصب إلى معنّى [يراعة 
الکتابة]. ويقول إن هذا التطور في الدلالة هو ما حدث لليونانية نفسها 
2۶ [التي هي ذاتها كلمة مستعارة]. ولا يبيّن مصدر الاستعارت فماذا 
يكون إلا العربية؟ 

فنطار: 

الأصل العروبي القديم جذا هو الجذر [ش ن] ومعناه [الماء] كما يفيد 
الإحاطة والدوران والكثرة. وهو في المصرية كذلك (راجع معجم [بدج] في 
مادة ([(5) وما اشتق منها). ومن هذا الجذر مشتقات لا تكاد تحصى تدور 
حول الدلالة نفسهاء ومنها اش ن ت] (عام/حول/سنة)» [ش ن]: ماء 
محيط. وفي المصرية أيضًا: [ش ن ت] مائة (100). وهنا نقارن العربية 


[مائه ] التي جاءت من [ماء] وهو الدال على الكثرة والإحاطة. 
وهو جاء في العربية بالصاد (ص ن) ومنه: صون/صين/صينة/صينية/. . . 
الخ. قارن كذلك [شنن] العرية: ثنائیها: شن . والدلالة واد 

ابدال الشین صاذا مائله ابدالها كافا (ك ن) ومن هنا: الكنّ = البیت/ 
المحیط/الداثرة. وهي آبدلت أيضًا قافا (ق ن)» ومن هنا: القن = البیت/ 
المحيط/الدائر. 


(1) نجده في الجذر [سنا] وهو يفيد المائية. قارن: [سانية]. وجمعها: [سوان]. و[السنا]: 
العاصفهة الممطرة ماء غزيرًا. 
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في السبئية (معجم بييلاً) نجد: [ق ن ت ن] 0177171 بمعنی : مائة. 
والتحليل كما يلي (الكلمة مركبة من ثلاثة مقاطع) : 
1 - ق ن = ش نء» ضع ال كن (أصل الكلمة وجذرها الأول : محیط 
کثیر » دا شامل » ماء). 
2 ت ك تاء التأنیث (قارن المصرية القديمة اش ن ت] والعربية: اة 
(غطاء الرأس الدائري في الدارجة الليبية). و[شونة] = مخزن الغلال 
فى الدارجة المصرية وفیها کذلك [مشنة] = قفة» دائرية. كذلك: 
كنّة» خْنّة» قنة = المصونة ربة البیت . قارن آیضا: [مائة] - آصلها 
[ماءة] - مونث [ماء]) . 
3 ن د زائدة لغوية تنوین» كانت آأصلا أداة التعریف. 
كلمة [ق ن ت ن] العربية السبئية إذا هي في تطور العربية = [القئّة]ء 
اي : مائة. وهی هي التي صارت فى معجم الا نكليزية الآخذة عن اللاتينية» عن 
اليونانية» Kintal‏ ,اا Quin‏ (السبئية 00 اللاتينية .)QNTN:‏ 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد أخذت اللغات الأوروبية الكلمة 
العربية المصرية [ش ن ت] 521 في صورة أخرى بالشین» فكانت في 
اللاتينية 6840© والفرنسية 0604 وهكذا بقية اللغات (لاحظ أن الجذر 1711© 
رااش نات ]نوا نت ]. 4/26 )عق آمانه]: 
فالأصل العربی لكلمة [قنطار] (مائة) هو ادا [ق ن ت ن] 027171 - 
أخذت اللغات الأوروبية الكلمة في صور شتى ثم عادت إلينا [ق ن ط ر] 
بالراء بدلاً من النون قنطار (مثلما أبدلت فى الإنكليزية لاما اعفعنط ,لماهنناو). 


كافور: 
زعم أنها من الفارسية [كافور]ء لأن العرب ربما قالوا: قافورء وقفور. 


وهی موجودة في اليونانية فى صورتی kamphora, kaphoura‏ 
واللاتينية ۰2۳907۵ ومنها في الإنكليزية 22700۳07 والفرنسية القديمة 
۵ص والألمانية 2۵۲ والإيطالية 0210:8ه. وفى التركية [كافورى] 


والارامية [قفورا]» ویقول معجم الانکليزيه الاشتقاقي |نها من العربية [کافور] 

ولا يعيدها إلى لغة آرية أو هند - آوروبية. 
على أن في تعریف [أدي شیر] للکافور نقلا عن (محیط المحیط) ما 

یبین المسألة. قال: [الکافور: طیب یکون من شجر بجبال بحر الهند 

والصین یظل خلقّا كثيرّاء وخشبه أبيض هش خفیف جذا ویوجد في آجوافه 
الکافور]. ویضیف من (البرهان القاطع): [کافورة. .. صمغ شجرة توجد 
في آطراف سرندیب في بلاد الهند . . . والعملي منه یصنم بأخذ ما في جوفه 

من الأخشاب واغلائه]. (الألفاظ الفارسية المعرّبة» صفحة 136). 
ولنا أن ننتبه هنا إلى ثلاث نقاط : 

1 - أن التعاقب بين الکاف والقاف فى [کافور] و[قافور] فى العربية آمر لا 
یتبعه أن الکلمة معرّبة» فإن تعاقب هذين الحرفین کثیر؛ إذ نقول: 
كركر الصبيَ وقرقر» بمعنى ضحك مصوّناء كما نقول: عكد وعقدء 
وإناء كربان وقربان (دنا أن یمتلی) وكهرت الرجل وقهرته. وقد تكون 
صيغة [قفُور]”'' بتأثير من الآرامية» وهي لغة عروبية. 

2- أن وجود صيغتين في اليونانية» إحداهما مضافة إليها الميم 
(5012م1]322) وهی الصيغة التى انتقلت إلى اللاتينية وبقية اللغات 
الأوروبية (فی الايطالية ابدلت نوا 2:م/همه) يشير إلى أن اليونانية 
نقلت الکلمة کما هي ثم أضیفت المیم بعدئذ. 


3- أن المعنی الاصلي في تسمية هذا النوع من الطیب هو الفطاء إذ [يظل 
شجره خلقّا کثیرا] و[يوجد في أجواف خشبه الکافور] وهو الذي 


(1) على وزن [فغول]» وهو وزن غالب على الارامية والسريانية. مثیله في العربية: [سبّوح» 
قدوس] (وتفتح السين والقاف. كما تضمان) ويكثر في أسماء الأعلام العربية المعاصرة: 
فزوخ» صمّودء شبّوح. کنون» جلول. سلوم. . . إلخ. وهناك اسم الصوفي الكبير (دفين 
مصراته) أحمد ززوق. وتستعمل للتحیّب : فتوح (فتح الله أو فتحي)» عبّود (عبدالله). 
وللمؤنث: فطوم (فاطمة) حلوم (حلیمة) خدوج (خديجة)ء هنود (هند). وهي كلها 
صیغ مبالغة. وجاء على وزن (فعول) في العربية : تلور» سفور. كلوب» سور «اللسان : 
قدس). 
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یو خد [ما في جوفه] فهو مادة مستورة مغلفة» مغطاة. وجذر 

الکلمة : کفر. 

لننظر في مادة [کقر] في (اللسان) : 

أصل الکفر : تغطية الشيء. والکافر» ذو الکفر (غير المذمن) أي ذو 
تغطية لقلبه عن الایمان. وکل من ستر شيئًا فقد کفره وکفره. الكقار: الززع . 
وفي القرآن الكريم (كمثل غيث أعجب الكمار نباته) [سورة الحدید الآية 20] أي 
الزراع لأنهم يكفرون (يسترونء. یخطون) البذر المبذور في تراب الأرض . 
وكفر: غطی؛ ستر. 

ولتأكيد أصالة الجذر الثلائي (کفر) بمعنی: غطی وستر» نستعرض 
ثنائيه (کف) وما انبثق عنه من مثلثات : 
الکفاء : سترة في البیت من آعلاه إلى أسفله من مؤخره. 
الکفت : الدفن» والکقات القبور. 
الکفیف والمکفوف: الأعمى - الذي غطي على بصره. 
الکافل : العائل والضامن - أي من يضم العیال ویسترهم. 
الکفن : التغطية. والکفن : ما یدرج فيه المیت من ثوب 
لیدفن . 

كفهر المکفهر من السحاب: الذي یغلظ ویسود ویرکب بعضه 
بعضاء فيغطي نور الشمس. 

وها لظن مغد :هذ أن نمة جن قر ل :إن اکافورا لیس لفظا عركاء 
حتى ولو جيء بطيبه من جبال بحر الهند والصين أو من أطراف سرنديب ! 


6 ۶ 8 5 بأ 


اضاقة صغيرة: 


نخشی أن ينبري بعض المتنطعین فیقول إن العربية (کفر) ذاتها ليست 


(1) على وزن [فاعول] وهو وزن عربي صحیح. قارن القرآن الکریم [فإدا نقر في الثاقور] 
(المدثر : 8). 
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عربية» بدلیل وجودها في الانكليزية 60۷۲۵۲ بالمعنی نفسه » وبقية مشتقاتها 
وهی من اللاتینیه 176 - 60۳6۲. وفي الفرنسية 60۷۷۲1۲ والإيطالية ‏ 60۳6۲ 
ta‏ (غطاء) وه؛ - 60۳6۲ (مغطى). أو یقول إن (کفن) غير عربية أيضًا لأنها 
في الانكليزية 01367 ,600108 ( = صندوق» کنز خزینة» آي غطاء) وهي. 
كما تقول معاجم الفرنجة» من اليونانية (1«)08طمه»" (سلة) ! 


فنقول لهم: انظروا أي اللغات أسبق في الزمان وأرسخ في المکان؛ 
ثم انظروا من يأخذ عمن ؟ السابق عن اللاحق أم اللاحق عن السابق ؟ 


عند السيوطي والجواليقي من الفارسي المعرّب. وعند الثعالبي من 
[الأسماء القائمة في لغتي العرب والفرس على نمط واحد] (فقه اللغت 
صفحة 198). ولا يورد الكلمة (أدي شير) أو (برغشتراسر). وصحيح أن في 
معجم الفارسية كلمة [كنج] ز«ةع بمعنى: خزانة» ذخیرة» مخزن» متجرء 
صندوق - مما يقابل ب [كنز] - بتعاقب القاف المعقودة والكاف والجيم 
والزاي» فهل من اللازم أن تكون العربية أخذت عن الفارسية ؟ 


الحق أنه ليس في المعجم العربي ما يشير إلى أعجمية هذه الكلمة. 
بل توجد دلائل كثيرة على عربيتهاء كما لاحظ د. عبدالكريم الزبيدي في 
تعليقه على (المتوكلي صفحة 87). ففي مادة (کنز) معنى - جيم التي 
وضمّه بعضه إلى بعض . فقد قالت العرب : کنزت التمر ذ ف رد 
كنيز ومكنوز. والكنز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء. واكتنز الشيء : 
وامتلاً. . . إلخ. 


ونضيف إلى ملاحظة د. الزبيدي أصالة مادة (كنز) فى العربية بأصالة 
الجذر الثنائي لها وهو (كن) - إذ نقرأ في ثلاثياته : 


)1( الأرجح عندنا أن (5ه)هنطممط! مأخوذة عن السرينة ‏ تلف : و له وفى مادة 
(کفف) : کل ما استدار فهو كفّة. والقفة (السلة) مستديرة طبعًا. وفي مادة (قفف) : القفة 
والكفة والقفعة واحد. 
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كنب وأكنب في جرابه شيئًا: كنزء فهو کانب. والكانب: الممتلى. 
وكنبث (رباعي [کنب]) : اجتمع وتداخل بعضه في بعض - كالكنز. 
(رباعي [كنث]) رجل کنثر وكنائر: المجتمع الخلق. 

الكنود: كفر النعمة. أي سترها وتغطيتها. 

كنست الظباء» والبقر» کنسا: دخلت الکناس» وهو: موضع في 
الشجر تكتن (أي تختفي وتستتر) فيه. 

تكئع : اجتمع. وأسير كانع: ضمه القيد. 

كنف: حجزء واکتتف : أحاط . كنف القوم: حبسوا أموالهم. 
والكنيف: السترء وكل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو : كنيف . 
الکنف : العيبة» الوعاء. 

الكنْ والكنّة والكنان: وقاء کل شيء وستره. 


على أن تعاقب السین والزاي ما بين [کنز] و[كنس] آدی في العربية 


إلى [کنیس] (وتژنث: کنیسة) وهو مجتمع المصلین من التصاری» من 
جهة» وإلى ما في العبرية [کینیست] وقد صارت تعني الان ما یعرف باسم 
(البرلمان) " أو عمجل اترات آو شا مین هلا القبیل من تايه آعخری: 
وبتعاقب الزاي والشین المعجمة نجد في الارامية [کنیشا] ( = الكنيسة). 
ونری في الوقت نفسه في مصطلح المژلفین القدامی: کناش. وکناش» 
وکنش» وکنش - وکلها بمعنی: مجموع التقییدات والمقتطفات 
والملاحظات التي یضمها العالم أو الفقیه في سجل واحد ویکنزها في 
ضميمة الأوراق یستفید بها عند الحاجة. والأصل في هذا كله الجمع 


والضم. . . 


(1) المعنى الأصلي لكلمة [برلمان] (في الفرنسية 6معمء1,:دم وفى الإنكليزية 1مع9نا:ةم) هو 
[الكلام] _ من الفرنسية عادم (تکلم) من اللاتينية ۲۵7۸00۱۵ التى تمكن مكافأتها بالعربية 
[بربر] و[بلبل] وفيها دلالة الصوت. 


سح یضعب جح مت تک تیاغل ان آلفران د 
مجوس: 


في (اللسان) مادة [مجس ]: 


[المجوس : جيل معروف› جمع » واحدهم : مجوسي . وهو معرب ۰ 
اصله: منج کوش وکان رجلا صغير الأذنين» كان أول من دان بدین 
المجوس ودعا إليه» فعربته العرب فقالت: مجوس . ونزل القرآن به]. 


الابتسام» وهو يتطابق مع كثير من التفسيرات التي يعوز أصحابها تتبع تاريخ 
الكلمة فيلجأون إلى التماس لفظ قريب للكلمة المعنية ليقولوا إن هذه من 
ذاك. 


والواقع أن كلمة [مجوس] في صورتها هذه ليست فارسية قطعًاء بل 
هى اليونانية 702804 - جذرها (2380) 1۷0 والسين مزيدة للعلمية. ويبدو 
آنها اتتفلت إلى الفارسية بالسین» مع نعق الجیم فاا معقودة» وفي الخرية 
نطقت الجیم معطشة (في لهجة القاهرة وقسم من اليمن تنطق ۳:28). وهي 
في صيفة المفرد في اليونانية وجمعها اع" . 

كانت الكلمة تعني آحد أعضاء طبقة الكهنة الحاكمة في بلاد فارس" 
ثم عنت الساحر”». وبعدها الحکیم"" لكن الكلمة في جذرها الأصلي 
)M6(‏ ليست خاصة باليونانية أو الفارسية» فهی كلمة عالمية نجدها في 
أغلب اللغات القديمة» وما تفرع عنها من لغات في دلالاتها المتنوعة. ولكن 
المعنى الأصلي هو معئّى العظمة ‏ شأن الحاكم والساحر في الازمنة 
القديمة - ونلاحظ أن الجيم تتعاقب والهاء. كما تتعاقب والسين والزاي» 
وهو ما نراه في ما بلى: 


() من المعروف أن كهنة زرادشت استولوا على العرش في فارس مدة بعد موت قمبيز. وكان 
لهم على الدوام نفوذ كبير في دوائر الحكم الفارسية. 

(2) من ذلك في الانكليزية »اوه« (سحر) ودهنه‌نوهه (ساحر) واهه‌نوه (سحري). 

(3) جاءت هذه الصفة من [الحكماء الثلاثة] الذين جاءوا بالتقدمات من المشرق إلى المسيح 
وهو في المهد - حسب التراث النصراني. 
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في السنسكريتية (لغة الهند القديمة)» [مه] ۳8 = عظيم» رفیع 
شريف. ومنها 0888 ,نطعه (بالدلالة نفسها). ومن ذلك اللقب [مهراجا]۱ 
maha - raja‏ = الأمير العظيم . كان 24 = الروح العظيمة . 
و[مها ارات maha bharat.‏ 


وتتعاقب الهاء والخاء فنجد في السنسكريتية [مخا] 721602 = رأس. 
رئیس» زعیم؛ الأفضل المقدم. وتأتي بالغين أو ما یقاربها [مغ] و[مغا] magh,‏ 
magha‏ بالد لاله E‏ وكذلك (A Sanskrit Reader, pp. 214-218( mag‏ . 


فى الفارسية هناك : 


[مه] و[مها]: عظیم. 


[مهي] : عظمة 
[مهين] عظيم 
ويشتق منها: 
[مهتر] : سید» رئيس» حاكم. وبمعنى: أعظمء أكبر. 


(A Diop; The African ملك عظیم . وکان ملك غانا یدعی 5282 = العظيم‎ 
. Origin of Civilization, p 154) 


وفي السودان لا نزال حتى يومنا هذا نجد كلمة [مك] بمعنى: رئيس» 


)1( كلمة [راجا] تكافيع العربية: رأس» رئيس - وهي ذات صلة باللاتينية 26 (رئيس » ملك) 
وقارن الفرنسية :۲۵ والايطالية والاسبانية 76 والانكليزية ۲012۱ (ملكي) . ۱ إلخ. 

(2) هذا لقب زعیم الهند المشهور [غاندي] (مهاتما غاندي). والمقطع [تما] اصله [تمان] = 
روح . وفي البربرية [أمان]ء ولعل لها صلة بالعربية [أمن] باعتبار الروح خفيّة (مأمونة) فهي 
[من آمر ربي] [الاسر۱ء: 85]. 

(3) کلمة [بهارات] هي اسم بلاد الهند في السنسکريتية . ونحن نعرف أن [البهارات] (التوابل) 
كانت تأتي من بلاد الهند. 


)4( من ذلك الانکلیزیه might‏ = قوق جروت › قدرة امکان . ومنها ۲02۷ = ممکن. 
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زعیم ملك . (تعاقبت الکاف والهاء والخاء والغين والجیم غير المعطشة في 
ما سبق). وقد یمکن القول بأن العربية [ملك] - وهي ذات جذر ثلاڻي - 
قد یکون جذرها الثنائی : [مك]. 

فاذا التفتنا إلى المصرية القديمة وجدنا: 

[م ك ي] = حامء ذائد» مدافع» حارس. 

[م ك ت] = حماية. 

[م ك م] = حمی. 

(معجم بدج» ص ۰330 ومعجم فولکتر» ص 119). 

وفي البربرية : 

[مس] = سید زعیم. 

وفي اللهجة التارقية : 

[مسینا] = سيّدناء ريّناء أي: الله. 

وهنا نلاحظ أن السين حلت محل أصوات أخرى تلي الميم في ما 
سبق عرضه. 


وماذا عن العربية ؟ 

هناك في العربية الجذر [مزز] (وهو ثلاثي [مز]. (وقد عاقبت الزاي ما 
سيق من اصوات). وفیها: اله : القدر والمز: الفضل 5 والمعنيان 
متقاربان. وشيء مز ومزيز وأمرّ فاضل . وقد مز ومزز: واف له فضلا . 
وهذا آمز من هذا أي: أفضل. . . ألخ. 

وفي مادة [مزا] (ثلاثي [مز]): مزا: تكبّر (ولاحظ صلة التكبر بالكبر 
الحکام او یوصفون به) . وتمايز القوم : تفاضلوا. والمزية : الفضيلة . ويقال: 
لفلان عندي مزيّة ‏ إذا كانت له منزلة ليست لغيره (آي: المقدم على 
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وفي مادة [میز] (ثلائي (مز]): تميّز وامتاز: انفرد (شأن الحاکم؛ 


عظیم القوم). 
(ملاحظة: في لغتنا المعاصرة تطلق الصفة [ممتاز] على السابق أو 
المتقدم ‏ أو الفاخر. وفي معجم السنسكريتية المشار إليه تترجم (۳۵8 ,28) 


ممص إلى الإنكليزية رت وأوعط - الأفضل . قارن ما سبق في 
العربية [مزز] و[مزا]). 

على أننا قد نستأنس بمادة [مقق] (ثلاثي [مق]) وفيها: المقق = الطول 
عامة . والطول مما یوصف به الرژساء الام في القدیم" 0 

لاحظ أن القاف ین ساوت عه" بالضبط . وعن التعاقب 
بين القاف المعقودة نشير إلى ما ورد في (اللسان) في مادة [مزن] : 
واللاتينية أن بلاد عمان كانت تسمی ۳4801 . 

ورد في مادة [مزز] في (اللسان): المز: الفضل والکثرت وقد مز فهو 
مزيز : إذا کثر). 

وفي اللاتينية :7038 (جذرها :)M6G‏ كان أفضل» أجدرء آولی» أحق. 
وكذلك: أكثرء أوفرء أعظم. أكبر (الفرنسية ۳0286). فإذا رغب القارئ في 
المزيد من المقارنة فلینظر ما يلي» مع ملاحظة كثرة الابدال بين اللغات 
المذكورة : 

اليونانية : .10682 

الأيسلندية : .وزج 


mecaw, mec. : الارمنية‎ 


(1) قارن مادة [عنق] وفيها معنى الطول والحكم معًا. 


0 ع > س ب هک د عنم هل انش الفزان آعخی ؟ 
الألبانية ‏ : طاهد. 
الفيدية (الهندیة) : 2518141 ,5212 
الحشة : .mekki‏ 
وکلها بمعنی : کثیر» عظیم. 


ومن هذه ال (52281)5 في اللاتينية کلمات مشهورة نعرفها من مثل : 
16 - متفوق» ممتاز (قارن درجة [الماجستير] في جامعاتنا). وفى 
الإنكليزية: 725067 = سيد. وتختصر إلى ۷۲. والمؤنث: - 
سيدة. وأیضا: +3566 = يحكمء يسيطر علی» يسود. وفيها: هزه" = 
زقس (أيضًا: رتبة عسكرية = رائد» فى مصطلحنا). ورااإمزه" = أغلبيةء 
کثرة. وفي الايطالية : 22365120: فائد ال الموسيقية آستاف معلّم. وفي 
الفرنسية : 2081456 = سید أستاذ. 


وهناك اسم الشهر الخامس (الانكليزية 02۷ الايطالية 0نععه" 
الفرنسية 702 . . 1 وأصله في اللاتينية 12 وهذه آصلها magia‏ (اسم 
معبودة رومأنية عتيقة = العظيمة). 


ومن الجذر M6N‏ المثلث عن الجذر الثنائي 722822 M6‏ التي نعرفها 
في مثل 62712 23823 (الوثيقة العظمی) و713822 5نام1.6 (مدينة لبدة 
الكبرى) . وفي الإنكليزية 71285 (يعظمء يضخم) magnificent‏ (عظيم) 
و7207 (رئیس مقاطعة أو [بلدیة] عظیم القریة) . . الخ . ومشتقات عديدة 
اخری. 


هنا نتذکر الجذر العربي الثلائي [مکن] (ثنائیه لمك]). وهو الذي 
یکافی في رأينا الجذر 0 في اللاتینیت وة السکانه ك المت له : 
الامکان : القدرة والاستطاعة . مکین : قوي. ابت . والمکانة: التودة - أي 
الثقل» شأن الكبير من الأشياء. وتمكن من الشيء: ظفر بهء 507 
والممکن : الجائن المستطاع . . إلخ. 
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ولعل هذا ما یقرب كيف تطور الجذر الثنائي [مك] (قارن المصرية 
القديمة في ما سبق و6« في اللاتينية ونظائرها في اللغات الأخرى) إلى 
الغلائى [مكن] (قارن اللاتينية 7 وللبرهنة على ما نقول نذكر أن 
MGN‏ ( = مكن) نجدها في بعض الأسماء العروبية القديمة. من مثل ما 
جاء في (حجر مسنسن)"" عن [مکن] (أو [مجن]) ۸6۸ بن پرشتن. أح 
بناة المعبد الذي أقيم تذكارًا للملك [مسنسن]. 

والمثیر جذا أن الجذر الثنائي [مك] يأتي في النقش نفسه باضافة واو 
العلمية» كما في المصرية القدیمة» في صورة [مکو] في اسم [مکوسن]. 
وهو ابن الملك [مسنسن]» ويعني: حامیهم و حارسهم - المدافع 
أي : سیدهم مولاهمء ملکهم. 

وقد نسترسل في المتابعة فلا نكاد نختم الحدیث المتصل بعضه 
ببعض . وخلاصة ما آوردناه أن كلمة [مجوس] القرآنية ليست خاصة 
بالفارسية» وأن صیغتها هذه (بالسین فى آخرها) صيغة يونانية ۲0280 ولاتينية 
5. وهی لفظة مشترکة فى آغلب اللغات» من الهندیه قدیمها وحديثهاء 
إلى اللغات الافريقية إل اللغات الآرية» وهي في العروبية (کالمصرية 
والليبية القديمتين والبربرية) كذلك وفي العربية أوضح ما تكون في جذرها 
الأصلي القديم. 


مرجان: 

في (اللسان): 

المرجان: اللؤلؤ الصغار أو نحوهء واحدته: مرجانة... قال 
بعضهم:... هو جوهر أحمر. قال ابن بري: والذي عليه الجمهور أنه 
(1) نقيشة اكتشفت في مدينة دقة الأثرية التونسية بها نضان أحدهما بالقلم واللغة القرطاجيين 

والآخر بالقلم واللغة الليبيين القديمين». يؤرخان لبناء أقيم للملك [مسنسن]  240(‏ 148 


ق .م. بالتاريخ الافرنجي). انظر لمزيد من التفصيل للكاتب: (سفر العرب الأمازيغ) فصل 


2 یس جح رح تب سرا ت هل في القرآن أعحين؟ 


صغار اللؤلؤ كما ذکره الجوهري. والدلیل على ذلك قول امریء القیس بن 

فأعزل مرجانها جانبًا واخذ من دزها المستجادا 

وقد أورد [أدي شير] الكلمة في (الألفاظ الفارسية المعربة» صفحة 
4) وزعم أنها من الفارسية مركبة من [مر] (وهي من أدوات التزيين) 
و[جان] (روح). وهو تفسير متعسّف واضح التعشف. ولكنه في الوقت نفسه 
ذكر أنها في الآرامية (مرجينتا) وفي السريانية والبابلية (مرجليت ومرجليتا) 
قال : [وعندي أن أصل الكلمة آرامي وهي مشتقة من فعل (رجن) أي ليّن 
ولطف وطرَّى]. 


وقد ذهب الدكتور عبدالكريم الزبيدي في تعليق له على تحقيقه كتاب 
(المتوكلي) إلى أن الأصل من العربية [مرج] الذي يؤدي دلالة الاختلاط لأن 
[اللؤلؤ - كما یقولون - ناتج عن اختلاط حبة الرمل بالمادة الحيوانية 
التي تشتمل عليها المحارة]. [كما أن مادة (رجن) و(رجج) في العربية تدل 
أيضًا على الاضطراب والاختلاط] (صفحة 89). 


ومع أن الآرامية والسريانية والبابلية لغات عروبية قد تكفينا مؤونة تتبع 
الكلمةق فإن وجودها فى اللاتينية margarita‏ يوعر بتتبعها . ففی معجم هذه 
اللغة الاشتقاقي تعني [لؤلؤة]ء ويقول إنها من اليونانية 512:832165 و[هي 
مستعارة من الهندية] (38 .م (Ernout et Meillet,‏ . 


النقطة المهمة هنا أن [المرجان] الواردة في القرآن الكريم لا تعني 
اللؤلؤ. فقد ذكر (أدي شير) نفسه: [وقيل: المرجان = الخرز الأحمر. وقال 
الطرطوسي: هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف (المصدر نفسه). 
ناذا افا تحرف (اللسان) له يانه زره اسآ كما شیب تفت 


الصورة لد 


إن [اللولو] من مادة [ألل]: آل. لألأء تلألأء فهولالاء و..لؤلؤ. 
وهي مادة تفيد البياض. وفي القرآن الكريم: [يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان] 
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[سورة الرحمنء الآية ۰12 ولا یمکن في الأسلوب القرآني المحکم أن یکرر 
الوصف فیکون المعنی : کأنهن اللولو واللولژ - حتی إن فسّرت [اللؤلؤ] 
الأولى بأنها کبار حبّاته» والثانية بأنها صغارها. ولكني آفهم من الوصف 
امتزاج » آو ارتباط البیاض بالحمرة هنا. . في مقام الرصف الجمالي. 


نضيف إلى هذا أننا نعرف [الشعب المرجانية] التي تكثر في البح 
الأحمرء كائنات بحرية ذات عروق ممتدة حمراء تكثر في بعض المواقع 
حتى تعيق المراکب ومن هنا كانت تسميته: البحر الأحمر. وفي اليونانية 
Eruthra Thalassa‏ من . . . eruthros‏ (أحمر ). وفي الإنكليزية 568 Red‏ 
(البحر الأحمر. العربية: ورد). ومن هنا جاء اسم البلد [إرتريا]. 


على هذا الأساس نعود إلى مادة (مرج): 
[المارج: الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وقوله تعالى (وخلق 
الجان من مارج من نار) [سورة الرحمن. الآية 15]. . . قيل معناه: الشعلة... 


ولیس ثمة آدل على الحمرة الملتهبة» التي هي لون المرجان» آکثر من 
النار ولهبها. وعلی هذا فان [المرجان] (بفتح المیم) صيغة [فعلان] من 


مسك: 
رغم أن [أدي شير] لا يذكرها في (الألفاظ الفارسية المعرّبة) فان 


الذي جاء بأقوال من سبقه بأنها من الكلم الفارسي المعرّب. 


وياتي 73 ۱ اللاتينية الاشتقاقي في صوره ۱۱۱۵ ویرجعها ۳ 
اليونانية 00506 ویذکر أن اليونانية ذاتها مأخوذة عن الفارسیة. 
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وهی فى الإنكليزية المعاصرة داص وفي الفرنسية 12186. وشبيه بها ما 
فى رقن لفاك ال زونه رهی نين ا اعد 
و 

ویربط معجم السنسكريتية بين الفارسية [مشك] والانكليزية 1211512 التي 
یعزفها بأنها [عطر یستخرج من كيس خلف سرة غزال المسك] من ناحية 
والسنسكريتية [مصکا] 052 (بمعنی: خصية. أو عورة المرأة) من ناحية 
احردق: وهو يرجع [مصكا] إلى [مص] اص في تلك اللغة التي تعني [فأر] 
(ومنها الفارسية [موش] والانكليزية ۳0۷56). لکن المعنی الاصلي ل [مص] 
هذه هو: سرق؛ نهب» سلب» خطف. انتزع - صارت تعني [اللص]؛ 
أي السارق» و[الفار] باعتبار طبیعته في سرقة الطعام(. 

هنا نقارن بالعربية: مسا. المسو والمسي: السطو على رحم الناقة 
واخراج النطفة منه» وهو استخراج ماء الفحل من حیاء الناقة استلآمًا للفحل 
كراهة أن تحمل منه. وکل استلال: مسي . والمسي: الانتزاع. وهذا هو 
فعل السارق الناهب . قارن العبرية [موشي]: انتشل (ویقال إن اسم [موشي] 
(موسی) جاء من هذا لأنه انتشل من الماء). وقارن فیها أيضًا [ماشا] = 
ملقاط الجمر. وهي في الدارجة الليبية : [ماشة] = ملقاط الجمر. 


لکن.. ما صله الفار بالموضوع ؟ 
لنعد إلى (اللسان) في مادة [فأر]. قال: 
[الفأر: معروف › وجمعه : فئران وفئرة. ... 


وربما سمي المسك فأرا لأنه من الفأر يكون في قول بعضهم. وفأرة 
ال اف ]: 


ثم يورد ابن منظور رواية عن عمرو بن بحر (الجاحظ) قال فيها: 


(1) يمكن مقارنة السنسكريتية [مصكا] بالعربية [مسك]» أي : قبض على الشيء» أخذه بيده 
تناوله وشد عليه قبضته. 


(2) النافجة: الريح تبدأً فجأة بشدة. 
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[سألت رجلا عطارًا من المعتزلة) عن فأرة المسك فقال: لیس بالفأرة» بل 
هي بالخشف" آشبه تکون بناحية تلع یصیدها الصیاد فیعصب سرتها 
0 شدید» وسرنها مدلاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح. فإذا سكنت قور 
السرّة المعصرة ثم دفنها في الشعیر حتی يستحيل الدم الجامد مسکا ذکیّا بعد 
ما كان دما لا يرام نتنًا. قال: ولولا أن النبي (ص) قد تطيب بالمس ك ما 
تطيبت به. قال: ويقع اسم الفأرة على فأرة التيس وفأرة البيت وفأرة المسك 
وفأرة الابل]. 

وإذا كانت [فأرة الابل] أن تفوح منها رائحة طيّبة» وذلك إذا رعت 
العشب وزهره» ثم شربت وصدرت عن الماء نديت جلودها ففاحت منها 
رائحة [طيبة] - كما جاء فى المادة نفسها - فأيّة رائحة طيّبة تصدر عن 
لیس ؟ ۱ 

لا بد أن ثمة خطأ في فهم كلمة [فارة] هنا في [فارة المسك]. نها لا 
تعنی - فى ما نرى - آنثی [الفار] ذلك الحیوان الصغیر المعروف» بل 
تعني شیٌا آخر مثلل: نافجة المسك. كما مر أو تضوعه و. . فورته. 

ودلیلنا على ذلك ما جاء في المادة نفسها: 

والفثرة والفزارة والفثیرة: حلبة تطبخ حتی إذا قارب فورانها آلقیت في 
معصر فصفیت ثم یلقی علیها تمر ثم تحساها المرأة النفساء. 

ویبدو أن ثمة خلطا وقع ما بين المادة التي تستخرج من حیوان شبیه 
بالخشف. فى قول الجاحظ. أو من كيس خلف سرة غزال المسك؛ حسب 
معجم و [المسك] في أصله اللخوي البعید. ولحل 


(1) كان الجاحظ معتزليّاء بل أحد شیوخ المعتزلة. 

(2) الخشف: الظبي الصفیر. 

(3) هکذا شکلت. ولیس بعيدًا أن یکون المقصود بلاد [التبت] ما بين الهند والصین مادام هذا 
الضرب من الطیب كان يؤتى به من بلاد الهند. 

(4) شبیه بهذه المادة العطرة المستخرجة من الحیوان ما یعرف في العربية باسم [الزیادا - 
[وهو مثل السئور الصغیر یجلب من نواحي الهند. وقد يأنس فیقتنی ویحتلب شينًا شبیها 
بالژبد یظهر على حلمته بالعصر مثل ما یظهر على آنوف الغلمان المراهقین فیجتمع» وله 
رائحة طیبت وهو يقع في الطیب]. (اللسان: زبد). 


6 سل في القرآن آعجمي؟ 
المقارنة بين الفأرة (مونث [الفأر]) والمسك في العربية (وقد ثبت أن 
المقصود هو [الفورة أي النافجة) جاء من الربط بين 1205 ,5011513 فى 
السنسكريتية . الأولى بمعنى: سرق. خطف» نشل - والثانية : ةقان 
إليها المقطع 2 = الإنكليزية 00056 والفارسية [موش] والصفة في الفارسية 
[مشك] = الفأري» ومن هنا جاء في الفارسية [مشكك] = بيت الفگران» كما 
اشتقت من الجذر نفسه في هذه اللغة [مشتنك] (مش + تنك) و[مشكل] 
(مش + كل) و[مشنك] (مش + نك) وكلها بمعنى [لصض]. واشتقت كذلك 
[مشكين] (مش + كين) = أسود» مظلم. و[مشك] = سواد» ظلمة. والصلة 
بين الفأر واللص والظلام بينة بذاتها. كما جاء: [مشكين] - مضمخ 
بالمسك» و[مشك] = آسود. مظلم. وكل هذا من الجذر في السنسكريتية 
[مص] كما سبق البیان» وكافأناه بالعربية [مسا] ومنها: المسو والمسی = 
ا مقر اد سواه ١‏ 

الطريف أن الجذر [مسا] في العربية يؤدي إلى معتّی الظلمة. المساء: 
ضد الصباح... وقال بعضهم: إلى نصف الليل. قال امرژ القيس يصف 
جارية : 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل 

أي أن هذه الجارية تضيء ظلمة الليل بنور جمالها مثلما يستضيء 
الراهب بمنارته في الظلام. 

کل ما مضی كان اتباعا للقول المتداول بفارسية [مسك]ء وقد 
صحت عروبته في الجذر [مسا]. بيد آننا نصادف آمامنا في لغة اليمن 
القديمة (السبئیة) الجذر [م س ك] ویفید في آحد معانیه نوعا من البخور 
آو الطیب» وقورن بالعبرية [ميسك] ۳1566: خمرة ممزوجت خمرة مطيبة 
Dictionary of Old South Arabic, p 280(‏ ۸ :عالع8) ونحن نجد في 
العروبية الكنعانية: [م س ك] = مزيجء خلیط (فريحةء ملاحم.. 
صفحة 669). 


وهنا نقارن بالعربية [مزج] و[مشج] = خدط بتعاقب 1 لسین المهملدد 
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والزاي والشين المعجمتین والكاف والجیم» وكلها من مخرج صوت 
O) ۰‏ 
متقارب . 


لکن الطیب عادة والمسك بالذات مما يتطيب به دهئاء وان كان لا 
يمتنع أن یمزج بسواه من آنواع الطیب والبخور أو حتی الشراب. فإذا أعدنا 
بان المسك مما يدهن به نظرنا في العروبية المصرية القديمة فنجد في 
معجمها [مسخ] اص = دهون» دلوك. وهذا ما یکافی العربیة: [مسح] - 
وفیها الدلالة ذاتها. 


مقالید: 


قال السيوطي في کتابه (المتوكلي) مرة نها فارسية (ص 73) وزعم مرة 
آخری آنها نبطية (ص 146). وذهب الجواليقي في (المعرّب) إلى آنها جمع 
[مقليد]ء بینما قال غيره !نها جمع [اقلید] وفارسیتها [إكليد] ( = مفتاح). 
غير أن [فرنکل] ۳۲۵۵۳۵۱ .5 في مولفه عن (الکلمات الارامية في العربیة) 
ذكر أنها يونانية الأاصل. وكذلك قال د. حسن ظاظا في كتابه (الساميون 
ولغاتهم) نها من اليونانية [كليدا] 161102 بمعنى: مفتاح. (انظر تعليقات د. 
الزبيدي على (المتوكلي) في الصفحات المشار إليها). 

وحاول د. عبدالکریم الزبيدي تلمس عروبة هذه الكلمة في مادتي 
[قلد] و[كلد] العربیتین اللتين تفیدان الجمع والضم - شأن المفتاح الذي 
یغلق على ما جمع . وذهب إلى تخریجات تبعد أو تقرب عن المراد. 


(1) مما یروضح التعاقب في حرف الکاف بینه وبين الحروف القريبة مخرج الصوت نورد ما يلي 

في معنی الخلط : 
في السنسکريتية ون . الجرمانية العلیا القديمة ۸١اه‏ . وفي الجر مانية الحديثة حعطءون . 

: (واصلها عفادم وفيها 255 (قارن العربية: ميش › ماك ينيك > مقا‎ NN 
خلط) . الیونانیه ۰۳15۵0 واللتوانية ناطءعنص . السلافية وطومم. الكلتية دهودءم. الایر لندیه‎ 
0 وطبعًا اللاتينية 0 ومنها المشتقات وناااءعه15م ,یںا×اص (قارن‎ ۳۱۵۵621, 8 
كما يقولون» ولم يقل أحد إن [مزج] العر‎ i ,«نج). وكلها من السنسكريتية‎ صceااonو‎ 
8 ليست عربیة» ولا [مشج]ء ومنها في القرآن الكريم «إِنا خلقنا الانسان من نطفة‎ 
.]2 نبتليه» [سورة الإنسان: آية‎ 


8 یاه دبع کت حمسن هافر الفران اع 

لکننا نری أن [مقالید] في صورتها هذه لا جدال تجد مقابلها في 
اليونانية [کلیدی] 1141 التى نراها مرة [اقلید] وأخرى [مقليد] ‏ مفرد 
[مقالید]. ۱ 

وهي تأتي کذلك «0ن0ز11 ,عن10 ( = مفتاح). ومنها مشتقات من 
مثل : 

5 ,1616125 (صانع أقفال). 

kleidaria‏ (قفل). 

2۵۵ (ثقب المفتاح). 

kleidouxos‏ (حافظ أو حامل المفاتیح). 


kleidoma‏ (إقفال). 

kleidonia‏ (قفل). 

kleisimon‏ (إغلاق). 

kleisis‏ (إغلاق» سد. إقفال). 
kleistos‏ (مغلق. مقفل). 


والأفعال 0لءk1‏ (أنا أغلق). منعا! ,معام (أنا أغلق» أنا أقفل). 


جئنا بهذه الأمثلة للخلوص إلى أمرين مهمین: آولهما أن الجذر 
المحرك في هذه الكلمات والمشتقات كلها هو - 116 ( = ا). وثانیهما 
أن فيها معئى الاقفال إلى جانب معئی الفتح. والواقع أن [ المفتاح] هو في 
الوقت ذاته [مغلاق] أو [مقفال]. ومن الواضح أن الدلالة الأولى في 
الموضوع هي الإقفال على الشيء حفظا له وصوئا. 

فما هو المکافی - أو لنقل الأصل - العربي يا ترى ؟ 

قبل الابانة نود الإشارة» من باب الإفادة على الاأقل» إلى أن الجذر 
الیونانی - )K1(‏ »!ا دخل اللغة اللاتينية فى صورة [كلاو] - 1301© ومنه 
8 (مفتاح ومنه الفرنسية 4 وگعه = مفتاح) وون027 (مغلق» مقفل» 
مسورء محاط . قارن الفرنسية 5ه1ه ,101656[هت. قارن كذلك الإنكليزية 01056 و 
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.closet, enclose‏ . إلخ). ویعترف معجم اللاتينية الاشتقاقي بأن فكرتي الفتح 
والإغلاق واحدة في هذا الجذر (ص126) ثم يقدم مکافات أخرى له في 
اللغات الأوروبية (اللتوانية ودنام = رباط . الصربية 1162 والسلافية أعنازك! 
= رباط» مفتاح - على سبيل المثال). ومن الطبيعي ألا يذكر العربية أو 
إحدى أخواتها العروبيات !. 


فلتراجع (اللسان) في مادة [کلا]: 
قال الله عرّ وجل: قل من يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن؟ [سور: 


الأنبياءء الآية 42]. . . كلأك الله كلاءة: حفظك وحرسك . .. وقد کلاه کلاء : 
هه كاله جد 


فكوني بخير في كلاء وغبطة وإن كنت قد أزمعت هجري وبغضتي 
السفن» والمعنی: أن الموضع يدفع الريح عن السفن ويحفظها. والكلأء 
أيضا: مرفأ السفن. 


وهذا ما يفعله القفل أو المفتاح الذي يدار في القفل للغلق على ما 
وراءه» أي يحفظ ويحرس ما أقفل عليه. 


فان لم تکف هذه فلننظر في مادة [كلل]: 

الكل : اسم یجمع الأجزاء وهو : الجمیع (وفي هذا معنی 
الاحاطة والشمول). 

الكلة : السترة وهی ایض من الستور ما خيط فصار كالبيبت 
(مغلق). 


التكلل : الإحاطة» ویسمی الاکلیل اکلیلا لأنه یجعل كالحلقة. 


0 تحت ا کے ر کے "هل في القران امس ۲ 

والاکلیل : ما أحاط بالظفر من اللحم. 

وقد یقول قائل إن العربية قد تکون أخذت عن اليونانية (!!) في الجذر 
المشترك (كل). فهل ترى السبئية (لغة اليمن القديمة) أخذت هي الأخرى 
عن اليونانية ؟! 

ففي معجم السبئية» إلى جانب مشتقات تکافی العربية في مادة [كلل] 

[ك ل أ]: أغلقء أقفل. 

[ك ل أ ت]: قيضة اليد (اليد وهي مطبقة من [ك ل أ]) (فريحة؛ 
ملاحم وأساطير من أوغاريت» ص 660). 

وماذا عن الأكادية التي تعود نصوصها إلى أكثر من خمسة وأربعين قرئا 


من الزمان ؟ وهي التي تعد أقدم لغة عروبية مسجلة. إلى جانب المصرية 
القديمة ؟ إن فيها: 


[کلّت ] : حفظ فنع حصر. 


وما قدمناه في العربية وآخواتها من أمثلة ینبثق كله من الجذر [کل]؛ 
وهو الجذر نفسه في اليونانية (مفتاح - مغلاق) ومن الواضح آن المقطع 01 
(وبقية المقاطع الزائدة على 1 فى ما عرضناه من مشتقات فى الیونانیة) مزید 
على الجذر العروبي الاصل . كما أن من الواضح كذلك أن الفارسية نقلت 
الكلمة اليونانية كما هی بمزیدها فکانت فیها [إكليد] وظن الظانون آنها 
فارسیة فقالوا إن [مقالید] القرآنية منهاء بینما هي المفردة العربية الجذر 
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والاصل . بل إن عروبتها لتبین بٍسباق ميم الآلة غير الموجودة في الفارسية ولا 
في اليونانية أو اللاتينية (علی وزن [مفاعیل]. قارن: [مفاتیح] من [فتح] 
وقارن وجود المیم في [مکلا] العربية و[م ك ل] السبئیة). کل ما في الامر آنها 
احتفظت بالدال المزيدة في اليونانية دون المساس بالأصل العربي الأصیل. 


المیزان: 

یقول الثعالبي في (فقه اللغت» صفحة 199) إن مما ینسب إلى الرومية 
كلمة [المیزان]. ولم آر غيره قال بهذاء كما أنه لا يذكر الکلمة (الرومیة) 
التى جاءت منها كلمة [الميزان] ولا المصدر الذي استقى منه هذا القول. 

وعلى كل فان [الميزان] اسم آلة على وزن [مفعال] من مادة (وزن) 
وهی مسجلة فى آثار اللغة العروبية المصرية» بتعاقب الزاي والدال (ودن). 
يوردها (والس بدج) في معجمه (صفحة 189) بمعنى: ثقل» وزن. ويأتي بها 
(ريموند فولكنر) في معجمه (صفحة 73) بالمعنى نفسه. فمن أين لها أن 
تكون [رومية] وهي الأصيلة في عروبتها منذ آلاف السنين ؟ 

ياقوت: 

هذه إحدى الكلمات العربية الأصل» نقلتها اليونانية ثم دخلت اللاتينية 
ثم عادت إلى العربية بعد أن وقع عليها من التحريف ما وقع» فحسبت 

في اليونانية وجدت فى صورة (2112158005(ط وفي اللاتينية في صورة 
aint‏ (وحرف 6 هنا ينطق كافا = طا«iمهروط).‏ وهي في الإنكليزية 
المعاصرة طا«ءوط كما تأتى فى الإنكليزية أيضًا 361558[ (وينطق حرف © هنا 
سيئًا). وفى اللاتينية كذلك وتاطاماءة1 (ه = ع1) . 

ويقول معجم أكسفورد الاشتقاقي إن المعنى الأصلي للكلمة في 
اليونانية: اسم زهرة ذات لون آرجواني مزرق» أو برتقالی محمرء ثم أسم 


1 


حجر كريم. وتعدن تعرف ال هذا هر لون [الياقوت] باط . 
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ومن الواضح أن الجذر في اليونانية - التي أخذت عنها بقية اللغات 
الأوروبية - هو [كن] × وأن ما سبق هذا الجذر ولحقه عبارة عن 
مزيدات. والمعنى الأصلي فيه: الحمرةء سواء أكان في الزهرة أو في الحجر 
الکریم. 

هنا نعود إلى مادة [قنأ] (جذرها [قن]) في العربیت فنجد فیها: [قنأ 
الشیء = اشتذت حمرته]. قال الأسود بن یعفر : 

۱ یسعی بها ذو تومتین"" مشمر قنأت آنامله من الفرصاد 

والفرصاد: التوت (ونحن نعلم أن لون الفرصاد آحمر قانئ مزرق - 
کلون الیاقوت) . [ولحية قانئة : شديدة الحمرة]. 

فإذا لم يكف هذا فإننا نستعین بنصوص الكنعانية (في رأس الشمرة) 
التي جاء فيها: [ق ن أ] 

1- أحمر. 

2 اللازورد - حجر ثمين. 

(فريحة؛ ملاحمء صفحة 627). 

ونصوص الكنعانية هذه تعود إلى القرن الخامس عشر ق.م. أي قبل 
وجود اليونان أنفسهم في بلاد اليونان ووجود اللغة اليونانية ذاتها ! وها هي 
الكلمة العتيقة تطلق على اللون الاحمر - كالعربية - وعلى [حجر كريم] 
فسره آیس فريحة بأنه [اللازورد] وکان الأصضزت: لو قال: [الیاقوت]. 

فماذا يحدث لو کتبنا کلمة [قانئة] (الصفة المونثة من [فانی:]) بالحروف 
الساكنة وحدها دون الصائت (۱) بعد القاف وبتاء التأنيث مفتوحة - كما 
كان الحال في العربية أو السبئية - ومقطعةء كما هو الحال في الكنعانية ؟ 


(1) التومة: اللؤلؤة والدرة» حبّة من الجواهر توضع في القرط أو الخاتم كالفص. 

(2) في المصدر نفسه (ملاحم... صفحة 598): إق ن ي ٠‏ أق نأ- حجر ثمين › 
عقيق. ونحن نعرف أن العقيق حجر كريم أحمر. واشتراك اللازورد والعقيق والياقوت في 
الحمرة على اختلاف درجاتها يبرهن على أن المعنى الاصلي يعني الحمرة» كما في العربية 
(قنأ). 
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إنها ستکون: ق ن أ ت. ولا يوجد حرف القاف في اليونانية فيبدل 
كافا كما هو متوقع»ء فنجدها: ك ن آت. وتسقط الألف المههرزة 
فنقرأها: ك ن ت. وتبدل تاء التأنيث ثاء مثلثة النقط : ك + ث = 10111 
وهي التي صارت بالسوابق واللواحق في اليونانية (77111)05 ٠ ۳۷2 - K)(‏ فى 
اللاتينية NTH(os)‏ (0© زط - علمًا بأن حرف (5) زائد للعلمية في الشین. 


والذي حدث أن الكلمة العربية الأصل رجعت إلى اللغة الأم بعد أن 
لحقها التحريف والتشویه محتفظة بالمقطع (12) في اللاتينية ومسقطة النون 
مع نطق الكاف قافاء كما كان في الأصل» فكانت: ياقوت. 


# چا‎  ¥ 


إلى هنا ينتهي القسم الأول من هذا الکتاب. ناقشنا فيه ما تردد في 
مختلف المصادر من ألفاظ وردت في القرآن الکریم وزعم أنه اة 
ويليه القسم الثاني الذي نخصصه لتبيان عروبة ما ادّعي أنه فارسي من 
الألفاظ القرآنية. 


(2( 


یقولون لي(شنبذ) * رلت فن طوال الليالي ما آقام ثبیر 

ولا قائلا (زودا) ليعجل صاحبي ولتشعان) فى فرلى عل کسیر 

ولا تاركا لحني لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور 
أبو المهدية الأعرابي 


(#) شنبذ: في الفارسية (شون بوذ) = كيف ؟ يعنون الاستفهام. حرفيًا: كيف الوجود ؟ 
كيف الواقع ؟. 

زود: عجل. (وهي في الدارجة الليبية: زود ! آي : آسرع ‏ عجل » تقدم). 

بستان: خذ. 
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اسمه [أَدي شیر] ویلقب على غلاف کتابه ب [السيّد]ء وهو كان رئيس 
أساقفة سغرد الكلداني» ومن هنا نجده في بعض الکتابات الناقلة عنه یلقب ب 
[الأب]. آصدر کتابه المعنون [کتاب الالفاظ الفارسية المعرّبة] فى بیروت 
سنة 1908 ف . وطبعته (المطبعة الکائوليكية للآباء الیسوعیین). 57 یومها 
وهو المرجع الأساسي لكل من قال بالدخيل في العربية» دون تمحيص أو 
تحقيق » ولم أر - في ما أعلم من تصدی للرد عليه أو دحض مزاعمه 
أو تفنيد ما جاء به من خطل . بل العکس كان؛ فقد أصبح [الكتاب] الذي لا 
يناقش والحكم الفيصل في موضوع المعرّب والدخیل» وصار الاستشهاد به 
دلیلا قاطعًا على ما يراد. ومن هنا تأتي خطورة الأب (أدي شير) وأمثاله من 
[الاباء] اليسوعيين وغير اليسوعيين. 


في كتابه لا يكتفي بالجزم بأن لفظة عربية ما مأخوذة عن الفارسية بل 
يمضي إلى مقارنات باللغات اللاتينية وبقية اللغات الهندية - الأوروبية› 
اعتمادًا على أن ما يجمع بين الفارسية وهذه اللغات ما يسمى (الفصيلة 
الاریة). وطبيعي أن الهدف هو القول بنقص العربية وحاجتها إلى الاستعارة 
من اللغات الأخرى الأرقى منها - في تصورهم - والأغنى والأكثر 
تقدمّاء فيما يتوهمون. ونبادر إلى القول إننا لسنا - بالطبع - من القائلين 
بان كل لفظ مستعمل في العربية خالص العروبة» ولا ننفي الاستعارت 
بإطلاق» من لغات أخرى» فهذا أمر طبيعي. غير أن الامعان في زعم 
[الدخیل] وکثرة المستعار» أمر غير ۳ بل إن عددًا كبيرًا جذا مما 
يزعم أعجميته تتضح عروبته عند التحلیل والتتبعء فیبین أنه منقول في الاصل 
عن العربية» أو إحدى اللغات العروبية القديمة. 
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نغنرت: لهذا مثلا كلمة [دشت ت] في الفارسية بمعنى [الصحراء]؛ اذ لا 
يجادل أحد في فارسيتهاء وهي وردت في الشعر الجاهلي. إنها في المصرية 
القديمة [دشت] - صيغة متأخرة لكلمة [دشرت] ومعناها: 00 
الحمراء (دشر = العربية [قشر] (آحمر) + تاء التأنيث. کالعربية). . كا 
يقصد بها ما یعرف الان بالصحراء الليبية. دخلت اللاتينية 1۳ - 165671 
ومنها إلى بقية اللغات الاوروبية . انتقلت إلى الفارسية في صورتها المتأخرة» 
مسقطة الراء» فکانت [دشت] وحسبت فارسية. هل یجادل آحد في قدم 
اللغة العروبية المصرية القديمة ؟ 

(انظر عن [دشرت]: معجم بدج صفحة 890 - وعن [دشت]: 
المصدر نفسه. صفحة 889 وقارن ما یقول (أدي شیر) من فارسیتها في 
کتابه. صفحة 64). 

ومن الامثلة کلمة [کیمیاء] التي شاع آنها من اليونانية نع وقد 
جاء عنها في (اللسان): [الكيمياء» معروفة» مثل السيمياء: اسم صنعة قال 
الجوهري : عربي . وقال ابن سیده: أحسبها آعجمية. ولا آدري آهي فعلیاء 
آم فیعلاء]. والأصل من اللغة العروبية المصرية القدیمة: [ك م] (سواد ‏ 
ظلمة) [ك م ي] (آسود. مظلم) لآن الکیمیاء قدیمّا كانت متصلة بعالم 
السحر الاسود؛ مرتبطة بالظلام ليلا أو في آماکن معتمة. والجذر الثنائي 
[كم] في العربية يؤدي إلى: کمد. کمن کمه. کمهل (رباعي [كمه]) 
كمي . وکلها يفيد الظلمة والستر ماديا أو معنویا. 

وفي الدارجة الليبية کلمة [کوما] وتجمع على [كمم] بمعنی : مادة 
المطاط ثم بمعنی: إطار العربة المطاطی وهی من الايطالية ۳٣۳٠ع‏ . وفي 
الإنكليزية umع‏ (مطاط. ثم [علکة] 5 لبان لثة). وتتفق معاجم الفرنجة 
التأثيلية على أنها من المصرية القديمة [ك م] 8 بالمعنى نفسه. 

وفي هذه اللهجة أيضًا كلمة [كامجو] (ثوب خاص بالعمل اليدوي) 


۲ ۰ 5 و 00 ۳ ۴ رن 5 فيه ع دي 
5 0 ھی 5 ا ر انها [كمت] ركم + راع مش ای ا الارض السمراء]» يسيب مس 


ان طين الدئعا. انظر للكاتب ؛ لمزید من التفصیل : رحله الكامات» صمحة 78 - 81. 
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الإيطالية 6 - هتسه كما أن فیها [كميجة] (ثوب نسائي) من الايطالية 
camicia‏ وأيضًا: [كمحة] (ثوب العروس ليلة الزفاف). والإيطالية رءعء1مرةه 
60602 (ثوب) وبقية المشتقات» لست إلا العربية [قمیص] (قارن الفرنسية 


.(camisaî والاسانية‎ chemise 


ونحن نستعمل كلمة [شفرة] بمعنى الرموز السرية» ونفغلها: شار 
يشمر» تشفيرًا. وهي من الإنكليزية 6۲:عن» - وهذه من العربية [صفر]ء فلو 
قلت: صفر» بصفر» تصفیرا لما فهمت غايتك ولانصرف الذهن إلى 
[الصفير]ء أي الصوت الذي يصدر هواء مضغوطا ب بین الشفتین. 

هذه المفردات» وهناك غيرها كثير» عربية استعارتها اللغات الأجنبية» 
ثم عادت في صيغتها الأعجمية وقد تحسب من ضمن [المعرب] أو 
[الدخيل] إذا لم يتتبع أصلها البعيد. 


وقد نناقش أعجمية كلمة مثل [السجنجل] التي استعملها امرؤ القيس 
في شعره. وقيل إنها [رومية]"". ولكن ما العمل في من يقرر بجزم أن 


(1) تردد كثيرًا أنها من اللاتينية 56۶ - كنالناعهة (حرفيًا: ست زواياء أو ستة أركان) = ذكرها 

امرؤ القيس في بيت شعره: 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 

قيل إنه أراد المرآة [ويقال إنه رومي معرب. وذكره الأزهري في الخماسي قال: وقال 
بعضهم: زجنجل. وقيل هي رومية دخلت في كلام العرب] (اللسان: سجل). ولا بأس 
فلعل صناعة المرائي (جمع [مرآة] والعامة يقولون: مرايا - وهو خطأ) كانت متقدمة في 
ذلك العصر فصنم منها المربع والمستدير وذو الزوايا قد تكون سنًّا. فلننظر في مقطعي 
الكلمة اللاتينية التي صارت عند امرىء القیس [سجنجل]: 562 (1) (ستة) يبحثه معجم 
اللاتينية الاشتقاقي بحئًا مستفيضًا ويقول إن صوره متعددة في اللغات الهندية - الأوروبية 
منها: القوطية ءطهء واللتوانية 50ع۳: والسنسکريتية ۱ ونضیف آنها في الإنكليزية <زة 
(سکس) والفرنسية »اه (سیز) والفارسية [شیس]. . إلخ. 
كلقارةة ال القسعة ان ي اة والعرية انس ا وسا زست] راتدا: 
ونكتفي بهذا القدر فان الامر واضح . والقول الفصل هنا ورودها في المصرية. . أقدم 
اللغات المسجلة على الاطلاق (2) 5نالسعمة (رکن). من اليونانية (ه)ندهع ,(081)05ع (فارن 
ا 5 و المعنی الأصلي : : عوج» عقفا. ومن المصدر نفسه اليوناني كانت 
اللانينية 2١‏ (ركبة. فارن COR ERT‏ 


: e ۱ ا ا اک‎ aA 
بر مهن هنا كافأة بأنعربية زج ہنی بای ان اناا شاق ارا ر لا آنا شو‎ 
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کلمات مثل ؛ أبدء ابل» سوق مد باب روضت جوف› كان شرب › 
صلم ء طور » کسف؛ وغیرها. . فارسية ؟! 


هذا ما يفعله السيد أذي شير في (آلفاظه الفارسية المعرّبة). وهو 
يعرض [مقابلها] الفارسي ويقطع بأن العربية مستعيرة آخذة. والحق أن وجود 
مقابل فارسي للفظ العربي» غير مطابق تمامًا في كثير من الأحيان» ليس 
دلیلا على أخذ العربية» فقد رأى عدد من قدامى اللغويين أن هذا [اتفاق بين 
اللغات]. لكن الأرجح أن الفارسية هي الناقلة عن العروبية البابلية والآرامية؛ 
إذ من المعروف أن الفرس كانوا مجرد مجموعة قبائل آرية بدوية تعيش في 
المناطق الممتدة شرقي الرافدين (دجلة والفرات) زحفت على (المملكة 
الميدية) ثم اكتسحت (مملكة عيلام) واستطاعت أخيرًا التغلب على (بابل) 
سنة 540 ق.م. على يد [قورش الأكبر] وكونت أمبراطورية شاسعة غطت 
الأرض من حدود أفغانستان الحالية إلى حدود وادي النيل الغربية» شاملة 
شمالي الجزيرة العربية وبلاد الشام والرافدين وجزءًا من تركيا المعاصرة. 


هذه القبائل البدوية التي لم يكن لها شأن يذكر قبل أواسط القرن 
السابع قبل الميلاد مكنتها حماستها القتالية من السيطرة على أهم معالم 
الحضارة العروبية القديمة. وهي لم تكن تملك نظامًا للكتابة» وكانت لغتها 
من البساطة والسذاجة بحيث لجأ حكامها إلى لغات الأقوام المغلوبة ونظم 
كتابتهاء فاستعملوا القلم المسماري واللغتين الأكادية (البابلية المتأخرة) 
والارامية - وهما لغتان عروبيتان. ويقول (بريان دكس) إنه رغم کون 
الفارسية القديمة اللسان الأصلي للملوك الأخمینیین فإنها لم تحتل إلا مکانا 
متواضعًا في حكومة أمبراطوريتهم. وهم استعملوا الأكادية لغة حياة يومية. 


= اللغات الهند ‏ أوروبية. لكننا نعود إلى أبعد من ذلك إلى الأكادية التي نجد فيها الجذر 
[كن] يؤدي إلى [كنان] = ركع (معجم [وير] صفحة 140) وفي الآرامية [كني] «ع. وهذا 
ما يكافئ العربية [كنع] والكنوع: الخضوع. وفيه دلالة الانحناء. وتتعاقب الكاف والخاء 
فنجد [خنع] بمعنى [كنع] - وطبيعي أن تسقط العين غير الموجودة في اللغات الهند - 
أوروربية فتكون في اليونانية همع ومنها في اللاتينية دادع« وبقية ما رأيت من لغات 
وصيغ. 
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وبسبب من تعدد لغات الأمبراطورية وللحاجة إلى لغة موحدة لمجابهة 
الحاجات العملية فى الحياة الادارية والتجارية فقد اتخذت الآرامية. شيئًا 
فشيئّاء لغة مشتركة عامة 

. (Brian Dicks; The Ancient Persians, pp. 118-119) 

ویضیف (دکس) : 

[كانت الآرامية» وهي لغة (سامية) ذات سبعة وعشرين حرفا هجائيًا 
وقلم منساب» أيسر بكثير جدًا في الكتابة من القلم المسماري. ولما كان من 
الممکن كتابتها بالمداد على الجلد أو ورق البردي فقد قدمت وسيلة أكثر 
كفاءة للاتصال. وهي كانت لغة الآراميين الذين تذكرهم النصوص الأكادية 

في القرن الرابع عشر قبل الميلاد باعتبارهم بدوّا من شمالي الجزيرة العربية. 

7 شاركوا فى عرو a a CC ml Ca‏ بوالثاتى حيس دم 

نتشروا شمالاً في ما هو الآن سورية والاردن منشئین دولا صغیرة ة في 
00 تا وفي العهد الفارسي كانت اللغة الارامية مفهومة على نطاق 
واسع من ساحل البحر المتوسط حتى الرافدين. ومن هنا كان ترقيها الفعال 
في الأغراض التجارية. وقد امتد استعمالها شرقا إلى بعيد حيث يبدو أنها 
أثرت في بعض الأقلام الهندية] (المصدر نفسه صفحة 120). 

إن الذين درسوا تاريخ فارس القديم يعترفون بأن لغتها مدينة بالكثير جذا 
للغات العروبية (خصوصًا البابلية القديمة والأكادية والآرامية). أما بعد الإسلام 
فإن 4 العربية من البروز والظهور بحيث 0 إلى ب بيان . فاذا و 


0 ل ا 
الك ةما قن نمه یله إلى نوارب ادن الله ۱ 

(1) وهم = الصخر. تعرف في العربية باسم [سلع] (ومعناها: الحجر الصخر) ویعرف آهلها 
(2) کتب السيوطي في (المزهر 1 صفحة 286): [سئل بعض العلماء عما عربته العرب من- 
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ما يهمنا فى هذا المقام تلك المفردات القرآنية التي جاء بها (أَدّي شیر) 
فى کتابه. وهو لم يشر إلى قرآنيتها بل ضمنها في [ألفاظه المعرّبة] تضميئًا. 
ولم ار سواه قال بفارسیتها الا قلیلا منهاء فأردت في هذا البحث أن 
بفارسیتها عند من ینقلون عن هذا القس نقلا آعمی دون نظر. فلنستعن بالله 
مثبعین في هذا تأثيل الکلمة أو مقارنتها بواحدة. أو أكثرء من اللغات 
العروبية القديمة إثبانًا لأصالتها في العروبة. 


= اللغات واستعملته في كلامها: هل يعطى حكم كلامها فيشتق ويشتق منه ؟... فقول 
السائل: يشتق - جوابه المنع» لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله 
ومحال أن يشتق العجمي من العربي» أو العربي منه. . . لأن الاشتقاق نتاج وتوليد ومحال 
أن تنتج النوق إلا حورانًا (جمع [حوار]) وتلد المرأة إلا إنسانًا. وقد قال أبو بكر بن 
السرّي في رسالته في (الاشتقاق) - وهي أصح ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان: 
ومن اشتق الأعجمي المعزب من العربي كان کمن ادعى أن الطير من الحوت]. 
ومع أن السيوطي رذ على هذا المنع باشتقاق [لجم] من [اللجام] - وهو معرّب 
(الفارسية) [لغام] كما قال [ وتكاد هذه الكلمة - أعني لجامًا ‏ لتمکنها في الاستعمال 
وتصرفها فيه تقضي بأنها موضوعة عربية لا معرّبة ولا منقولة» لولا ما قضوا به من أنها 
معرزبة من (لغام)] (صفحة  )289‏ مع ذلك كله فان السيوطي» وغيره» ينسى العربية 
(لقم) وهي تعني وضع الشيء في الفم خبرًا كان أو حجرًا ‏ على التشبيه - كما تعني 
سد الفم وهذا هو (اللجام) وكذلك (لغم) ومنها [الملفم]: الفم والأنف وما حولهما - 
حيث اللجام . أم ترى هاتين فارسيتين أيضًا ؟ 
أما منع اشتقاق الأعجمي المعرب من العربي لكونه كالادعاء أن [الطير من الحوت] فيرده 
واقع أن [الطير من الحوت] فعلا كما نعرف اليوم جميعًا؛ فليس الطير سوى كائن تطوّر عن 
كائن مائي. مثل جميع الحيوان؛ كان يعيش في الماء.. کالحوت - حسب ما يقرره 
الكتاب العزيز [ وجعلنا من الماء كل شيء حي] (الأنبياء: 30). 
وإذا كانت [النوق لا تنتج إلا حورانًا والمرأة لا تلد إلا إنسانًا] فان هذه الحوران وهؤلاء 
الأناسي يختلفون لونًا وصفات وطبائع وحجمًا وصحة وعمرًا.. إلخ. ومع هذا فكلها 
حوران وكلهم أناسي. 
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م 


ایك: 


[الأبد. جمعه آباد. قال الراغب في مفرداته"*: هو مولد ولیس من 
کلام العرب . قلت: وقع في شعر ونقل الثقات خلافه. فهو عربي صحیح 
فصیح (شفاء الغلیل). قلت : وهو معرّب آباد ومعناه: المعمور. . وکان 
الفرس إذا آرادوا تسمية مدينة أو قرية باسم أحد الاشخاص یضیفون « ۔ه 
اللفظة على اسمه . فلذا نری کثیرا من آسماء المدن والقری منتهية بكلمة آباد 
أو آبد مثل قردلیباد وآذر آباد وأستر آباد وکرد آباد وفیروز آباد. وقال العرب 
في الأبد: أبّده] (صفحة 6). 


التعليق: 

كما أن (القرية) في العربية من [قرَ] و(البلدة) من [بلد] و(المدينة) من 
[مدن] وكلها بمعنى : آقام» دام نزل حط فإن (آباد) الفارسية مأخوذة من 
مادة [أبد] العربية التي تفيد طول المكث. 


في السبئية [أ ب د] = الخلودء إلى ما لا نهاية» من ناحية» كما تعني 
جزءًا من معبد ( = مقام. قارن [مقام إبراهيم] عند الكعبة الشريفة). حسب 
(معجم بييلاء صفحة 1). وفي المصرية القديمة (أ ب د) = أقفل علی. 
حبس» أي جعله يمكث فى مكان واحد. ومن هنا جاءت تسمية المدينة 
الشهيرة (آبد) وتعرف ۳۱ (أبدو) التى نجدها عند اليونان [أبيدوس] 
Abydos‏ , (معجم بدجء که فولكئرء صفحه 2) ولا 
نرتاب في أن المعنى الاصلي لها هو [المدينة]ء أي العاصمة أو محل الحكم. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد لاحظ قدماء المصريين أن القمر 
دائم الدوران» يظهر هلالا ثم یکبر» وبعدها يصغر ويختفي ليظهر من 


(1) يعني الراغب الأصفهاني (لاحظ أنه فارسی ۱) فى مؤلفه [المفردات فى غريب القرآن]. 

(2) عرفناها في بعض الكتابات العربية في صورة [عبدوس]. ولا ضيرء فان في مادة [عبد] 
معنى البقاء في مكان واحد. ومن هنا كلمة [عبد] أي العامل الباقى فى مكانه لا يبرحه. 
قارن العبرية [عوبيد] بالدلالة ذاتها. 
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جديدل» فأطلقوا كلمة [أبد] عليه» ثم عنت الكلمة [الشهر] وكانت في القبطية 


0 (المصدرين السابقين أنفسهما). وهكذا ظهرت فكرة (الأبد) بمع: 
الدوام والخلود. . في الزمان بعد أن كانت مرتبطة بالمكان. 


نضيف إلى ما سبق أن مقلوب [أبد] في العربية هو [دأب] وفيه دلالة 
الدوام نفسها. فاذا أخذنا مقلوبها الاخر [أدب] وجدنا فكرة الاجتماع - 
للطعام مثلا - والجلوس. أي المكث والبقاء. . شأن المدينة التي هي 
موضع الاجتماع والمكث الدائم معا. 


ثم نمضي إلى أبعد مما سبق» فنرى أن الإنكليزية ۵0106 وهي في 
الإنكليزية القديمة 20:00 (یبقی» يستمر» یظل» يسكن في مكان) ذات صلة 
بالعربية [أبد]. . ثم اكتسبت دلالة الخضوع للأوامرء مثلا (رط #لاطة) في 
تطورها الأخير. وقريب من هذا الإنكليزية 12 (عادة مستمرة» ومنها 
inhabitant / habitant‏ = ساکن» فى منزل» وهی من اللاتينية ‏ 920۶ 
(270 والإسبانية 8م1121طةط (منزل» ع غرفة» ۳ وهناك مشتقات 
كثيرة أخرى أطرفها في الإنكليزية 82614 (لبس) ونقارنها بالمصرية القديمة [ح 
ب س] (ثوب) والعربية [حبس] لأن الثوب يحبس صاحبه» وقارن المصرية 
القديمة [أ ب د] ( = أقفل علی» حبس) كما مر. 


إبل: 

[الابل» بمعنى السحاب» تعريب (أبر) ويرادفه. . التركي (بلوت) 
والكردي (هبر) أو (هور) والروسي [ablaka‏ (صفحة 7. 

التعليق: 

هنا جملة ملاحظات نوجزها فيما يلي : 


)1( في معجم الفارسية: أبراه: مجرى ماء (طريق ماء). وهذا يعنى أن ما 
ذكره آدي شير من أمر [أبر] ( = آبراه) في الفارسية ومعناها: الماء 
السائر فى السماءء اى السحات كلمة مكونة من مقطعين : 
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[آب] = ماء. وهي العربية ذاتها [أباب] التي سبق بیانها. 


[راه] = طریق. ویمکن مقارنتها بالفرنسية 76 وهي من اللاتينية ۲182 
التي یقرر معجمها الاشتقاقي أنه [ ليس لها من تأثیل 
واضح] أي لا أصل لها في تلك إللغة ۸.۰۰۷۶ 
claire‏ غأع 1312010 (صفحة 579) محاو ل أن يجد لها 
أصلا في تخريجات بعيدة. فلنلتفت إلى مادة [رها] 
في (اللسان): طريق رهاء: واسع. والرهو: المشي 
الخفیف في رفق» وقیل: المشي السریع السهل. 


فإن لم يكف هذا فلننظر في مادة [روح]: الرواح : الذهاب» وقد 
خصت ذهاب العشيّ في مقابل [الغدو]. 


وفى مادة [رود]: راد: طاف» مشى » سار. والرائد: المتقدم في 
المشى. 

و ايراد هناك مادة [ريع] (ولاحظ أنه لا عين في الفارسية ولا 
اللاتينية وطبيعي أن تسقط فيهما إذا ما نقلتا عن العربية): الريع: السبيل» 
والطريق المنفرج في الجبل. 


وفیها: الریع : العود والرجوع. بریع الماء : جری» وتريع السرات 
وتریه : إذا جاء وذهب . . إلخ. وهذا هو شأن السحاب يأتي من هنا وهناك 
فهو جاء وذاهب. 


(2) يقارن بالکردية (هبر) وهاژها مبدلة من الفارسية [أبر] ( = آبراه) والتركية 
[بلوت] والروسية ۵0۱22 والمقطع 2 - مزید على 21 -. وهو 
نسی المقارنة باللاتينية 0100 ونام ومعناها: المطر ومنها الفرنسیه 
موا (أمطرت السماء) ×uعاuvمام‏ (ممطر)ء وءأنام (مطر) كما أن 
منها اام (دموع) نع( (بكاء). وغيرها من المشتقات. 


07 يدرك ارقباط اا اکتا هی ار تناها 


6 سمل في القرآن أمجمي؟ 


[السماء] ۲ إذ لیس السحاب سوی ماء متبخر يتجمع في الجو تسیره 
الریح؛ فاذا تكائف وثقل عاد ماء لینزل على الارض مطرا. 


(4) فان قیل إن [إبل] بمعنى السحاب من الفارسية [آبر] (وهي في الواقع 
[آبراه] وقد بیناها) أو حتی من اللاتينية 0100 فالواجب اثبات آصالتها 
في العربية في أربع مواد جاءت في (اللسان) : 


أبل: 
[قوله فى حديث الاستسقاء: فألف الله بين السحاب فأبلناء أي مطرنا 


وابلا وهو المطر الكثير القطرء والهمزة فيه بدل الواو مثل : أكد ووكد. وقد 
جاء في بعض الروايات: فألف الله بين السحاب”” فوبلتنا]. 


بلل: 


[البلل: الندى . . . وبله بالماء فابتل . والبليلية : ريح باردة مع ندی . 
وريح ل فيها بلل . وبقال : ما في سقائك بلال» ای ماء ]. 


بول: 


البول» للانسان وغيره: ماء يخرج من مسلكه المعروفف. وكثرة 
اشرات وت رالو ال2 کرو الل 


وبل: 


الوبل والوابل: المطر الشديد الضخم القطر. وبلت السماء الأرض: 
أمطرتها مطرًا شديدًا. وفي القرآن الكريم: افإن لم يصبها وابل فطل 


[البقرة: الآية 265]. 


(1) يذهب بعض الباحثين إلى أن (السماء) مكونة من [س] + [ماء]. 
)2( كذا. والمفروض : بين السحب» جمع سحاية. 
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(5) الجذر الثنائی الأصلی فى ما سبق هو [بل] فاذا قلب صار [لب]ء 
ومنه . 
لبأ. اللبأ: آول اللبن في النتاج - وفیه دلالة المائية. 
لبن : اللبين: وهو معروف = ماع خلاص الجسد من بين الق 
والدم. 
لوب. اللوب: العطش» وفيه معئّى طلب الماء. [وقيل استدارة الحائم 


الأريكة: 


[الأريكة : الستويو المنجد الم بوخ تعریب (أورنك)» وهو مركب من 
(أرا) أي: زينة» ومن (نيك) أي : جميل] (صفحة 9). 


التعليق: 
مساوقة لما يقول تحلل الكلمتين الفارسيتين : 

(1) [أرا] (زينة). من المصدر [آوردن]''' وهی من ناحية ذات صلة 
باللاتينية ۰0۲0 ومنها الانكليزية عاقطته ‏ يزين › 0٣4۳۴7٤‏ = زينة»› 
وكذلك 0700 = نظام من ناحية أخرى. ومن ناحية ثالثة نجدها 
ذات نسب باللاتينية (” )اناه = ذهب (قارن الفرنسية 0۲ = ذهب» 
وفى الإيطالية 0۲0) والمعنی الأصلى : لمع» شع» سطع شان 
الذهب والزينة. وهنا نقارن بالعربية [أور]ء ومنها (الأوار): وهج 
الشمس» ولهب النار - وهذا ما يوصف به الذمب الذي هو آهم 
مقومات الزینة. 

(2) [نيك] (جمیل» حسن). قارن العربية (نوق). تنوق في الأمر: تانق 


(1) يفيد إلى جانب معنی الزينة: نظام ترتیب. 
(2) قارن العربية [عرض]. 


8 لح ات اه سح هه سح ری تدم ي اه نی الفران: اني 
التجمّل). وفي را الذي یعجب حسنه. والانق: حسن 
المنظرء والنبات الحسن المعجب. وهذه مواد أصيلة في عروبتهاء أم 
ترى سيقال إنها مأخوذة عن الفارسية ؟! 
لقد اتبعنا هذا التأثيل حتى نثبت أن الفارسية نفسها هي الاخذة حتى 

في ما يظن عجمته ويزعم أنه دخيل في العربية. ولكن كلمة [أريكة] بالذات 

(وفي القرآن الكريم وردت بصيغة الجمع: أرائك) عروبية قديمة هي في 
البابلية المتأخرة (الأكادية) : [أرك] = طويل» مرتفع. ومنها الفعل: [أراك] = 
طال» ارتفع. وفي الكنعانية [أرك]: طال. امتد. وهذا ما يكافئ العربية 
(أرك) ومنها [الأراك]: وهي شجرة طویلة. كما أن منها [الأريكة] وهی 
لسریر یتک علیه. فهي من ناحية طویلة - لیست كالكرسي الذي یجلس 
فا وکام ها وی ی ای 
مرتفعة عالية» شأن السریر (الذی جاءت تسمیته أصلا اک [سرا] بمعنی : 
ارتفع وعلا). 


أسوة: 
[الأسوة. القدوة. مأخوذ من (اسا) ومعناها: القاعدة والقانون» وهی 
من أدوات التشبيه أيضًا] (صفحة 10). 


التعلیق: 

ما الذي يمكن قوله في مثل هذا الهذر ؟ 

في العربية (أسس): الا والاس والأساس : القاعدة. في المصرية 
القديمة [إس] = أصلء قاعده (تؤنث: [إ! س ت]۰ ومنها: [ س و] 5 
الشیوخ القدماء الأولونء الأصول. الاش ومفردها: [[س ] = عتیق 
قدیم» أصل» أس. (بدج» صفحة 7- 80 . فولکنر صفحة 30) قارن العربية 
(أسس) وفیها: أس الدهر ‏ قدمه. 


و[القاعدة] باعتبارها قانوئا مأخوذة من [القاعدة] بمعنی الأساس أو 
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الأسء ومن ذلك الأسوة بمعنى القدوة» أي التي تتبع ویقتدی بهاء فهل 
يقال بعد هذا إنها فارسية ؟ 


1 
امد : 


[یقال : ما أمدك ؟ أي منتهی عمرك. فارسیتها (آمد) ومعناها الرمان 
والموسم] (صفحة 12). 


التعلیق: 

الجذر الثنائي في العربية (مد) يؤدي الی : مدی ومد وأمد. [والامد: 
الغایة» کالمدی - يقال: ما أمدك أي منتهى عمرك]. (اللسان). وتبدل 
الدال [تاء] فنجد: متى ومتت. كما تبدل طاء فنجد: مطاء مطط - وفيهما 
دلالة الامتداد أو الطول. فهل يريد (أدي شير) القول بأن هذه كلها مأخوذة 
عن الفارسية ؟! 

دلالة الطول نفسها في جذري المصرية القديمة 2 دا ولم ذا (بدج 
صفحة 331 و337). وفي الأكادية [ماد] و[مات] بمعنی الکثرة وهي قريبة 
من دلالة الطول والامتداد (معجم ويرء صفحة 192 و210). وفي الكنعانية 
[م Î‏ د] و[مإد]: زاد = طال (فریحة؛ ملاحم. .. صفحة 665). ومن الجذر 
نفسه (مد) في الكنعانية أيضًا [ت م د] وقورنت بالعبرية [تميد] بمعنى : 
دوماء دائمًا (لاحظ أن جذر هاتين الكلمتين الثنائي هو [دم] مقلوب [مد]) 
باستمرارء أي : بمدى (فريحة: ملاحم.. صفحة 608). 


[بخس› نقص وظلم. مأخوذ من (بخسیدن) ومعناه : أذاب وأفسد 
وا ] رح e‏ 


التعلدق: 


نلاحظ أن الجذر الثنائي (بخ) في العربية يؤدي إلى معنّى النقص عند 
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تشليثه . ففي مادة [بخز]: بخز عينه = فقأها. وكذلك [بخص]. وفي مادة 
[بخق]: البخق أن تخسف العين بعد الغور. وفي [بخع]: بخعت الأرض 
بالزراعة إذا نهکتها. وفي [بخل]: البخل ضد الکرم وهو نقص العطاء. 
وفي [بخر]: البخر تغير رائحة الفم. وهو فساد وعیب. وفي [بخا]: البخو 
الرطب الرديء. فاذا قبلنا فارسية [بخس] تبعها القول بفارسية ما ذکر . . 
وهذا ما لم یزعمه أحدء ولن یزعمه. 


برزخ: 
يعرّفه (أدي شير) بأنه [الحاجز بين الشيئين › وما بين الدنيا والاخرة من 
(برزك) ومعناه النحيب والبكاء» أو عن (برزخ) أي الشيء الذي عليه النحيب 


التعليق: 

صحيح أن (اللسان) يعرّف البرزخ بأنه الحاجز بين الشيئين» وكل ما 
بين شيئين» وما بين الدنيا والآخرة» قبل الحشر. . إلخ. ولكن ليس في هذه 
الدلالة شيء عن [النحيب والبکاء]. وهی الفكرة الميثولوجية المعروفة في 
الأمان التديية ضن ركاء انعر :وهم سيووة إلى عالع الا قرو و 
(اللسان) أن [البرزخ والحاجز والمهلة متقاربات في المعنى وذلك أنك 
تقول: بينهما حاجز أن يتزاوراء فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة]. وهذه هي 
الدلالة الاأصلیت أعني : البعد والامتداد. وتتضح هذه الدلالة في القرآن 
الكريم حيث وردت كلمة (برزخ): 


#حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالخا 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» 
(المؤمنون: 99 - 100). 


مرج البحرین یلتقیان * بينهما برزخ لا یبغیان؟* [الرحمن: الآيتان 19 20]. 
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فکما أن من وراء الموتی برزخا. أي مسافة طويلة تفصلهم عن الحياة 
الدنياء فان ما بين البحرین برزحًا کذلك أي فاصلاً فلا يبغي أحدهما على 
الآخر رغم التقائهما. وهي الفکرة نفسها الموجودة في الحاجز للمکان 
والمهلة للزمان وفي کل دلالة الطول والامتداد. 

إن کلمة [برزخ] - ببساطة - هي رباعي [برز] التي منها: البراز 
أي المکان الفضاء من الأرض البعید الواسع؛ وإذا خرج الانسان إلى ذلك 
الموضع قیل : قد برز یبرز برورًا أي خرج إلى البراز. ومن ذلك البراز 
بکسر ٠‏ أي المبارزةء الخروج في الحرب. وإذا تسابقت الخیل قیل 
لسابقها: قد برز علیها وبرز. وأبرز الرجل: إذا عزم على السفر وبرز: ظهر 
بعد خمول. وقوله تعالی (وتری الأرض بارزة) [الكهف: اراي ظاهرة بلا 
جبل ولا تل ولا رمل . وفي هذا كله فكرة الامتداد كما في [برزخ]. 

هذه الفكرة ذاتها نجدها فى رباعيات أخرى من مادة (برز) : 


وعلى الرغم من أن آحذا لا يماري في عربية [برز] ولن يماري لذلك 
في رباعيهاء فقد عد ابن منظور [البرازيق] من الفارسي المعرّب. والتقط 
(أدي شير) الخيط ليقول إن [البرزغ] (نشاط الشباب والشاب الممتلی التام) 
تعريب [برزیغ] ومعناه: الممتلی نشاطا. والبرزل (الضخم من الرجال) 
تعریب [برزال] وأصل معناه: الشیخ الممتلی. بيد أنه قال آیضا: البرازیق = 
الجماعات من الناس والفرسان. . . الواحد: برزیق - فارسي معرب قاله 
في (محيط المحيط). قال (أدي شير): [فتشت على اللفظة الفارسية فلم أر 
سوى [بروز]۰ وهو اصطفاف الخيالة والرجالة من العسكر على شكل 
حلقة] (الألفاظ . . . صفحة 19). 


)01 عرفناها فى صورة [برواز] بمعنی الاطار . فارن العربية فى مادة (بري) : البرة = الخلخال. 
والبرة : الحلقة في أنف البعير. وأصل البرة: البروت وتجمم على: برى. 
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وکما لم يجد (أدي شیر) ما یثبت فارسية [البرازیق] فإنه لا دلیل عند 
الفيروزأبادي على فارسیتها» ولا لدی ابن منظور. ونذهب إلى أن ما مضی 
كله يعود إلى الجذر الثناتي (بر) وهو جذر عروبي أصيل يفيد الصلابة 
والقوة. قارن مثلاء الثلائي (برا) في العربية ومنه : البراية = القوة. والأصل 
الأبعد في (بر) معناه: الحدید؛ أي معدن الحدید. ومن ذلك في الكنعانية 
[برذل] ( = الحديد) وهو في الأكادية [برزالو]" وفي العربية [فرزل] ومنه 
حتى يومنا هذا لقب [الفرزلي] في بلاد الشام» بمعنى: الحذاد. وفي 
المصرية القديمة [برر]: صلب قسی . و[ب ر]: معدن . حديد. 

وقد يأخذنا تتبع الأصول الأولى إلى أبعد مما ينبغي في هذا البحث. 
ونكتفي بالقول إن [برزخ] تفيد الامتداد والمسافت وهي رباعي [برزاء كما 
تفيد [برزغ] و[برزق] و[برزل] الامتلاء والكثرة والضخامة والقوة بحكم تطور 
الدلالة في هذه الرباعيات. وإذا تصادف وجود أي منها في الفارسية فإن 
معناه أن هذه اللغة هي الآخذة عن الجذر الثلائي (برز) أو ع عن الجذر 
الثنائي (بر). . بكل المقاييس ومختلف التحليلات. 


برهان: 

[البرهان. الحجة والدليل. قال الخليل: البرهان بیان الحجة 
وإيضاحهاء من (البرهرهة) - لإضاءته أو من (البرهة) لثباته. قلت: 
والأصح أنه معرّب عن (بروهان) ومعناه: الواضح الظاهر المعلوم] 


(صفحة 21). 


التعلدق: 

هذا برهان آخر على الخلط عند السید آدي شیر. ولیس لازمًا آن اح 
بقول الخليل» فهو في الحق قول ضعیف. لکن كان عليه أن یلتفت إلى 
(1) في السومرية [بر - كل]ء حرفيًا: معدن السماءء أو: قوة السماء. وذلك لأن الحديد أول 


ما عرف كان يتخذ من النيازك التى تسقط على الأرض» ولم يستخلص من الأرض إلا بعد 
حين . تأمل قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد# (الحديد: 25). 


133 


هل في القرآن آعجمي؟ 


أصالة مادة (بره) فى العربية التی منها [برهان] - وهی صيغة مبالغة على 
وو ند ا ا کے الالعة ج قلف فان اه 
والواضح» ا ا رشان هي المأخوذة عن العربية 
وليس العكس . يؤكد ما قلناه وجود مقلوبها [بهر] وفيه سعنى الظهور 
والوضوح. 


بهیمه: 


[البهمة؛ آولاد الضأن والمعز والبقر... عن (بهمان) وهو في ديانة 
الفرس القديمة ملاك موكّل على آمر کظم الغيظ وتسکینه وموظف على 
الضأن والبقر وعلی القمر والشمس. فاذا صح ذلك قلت: إن آبهم وتبهم 
واستبهم والبهیم والبهيمة مأخوذة من الفارسي (بهمان). وهو مركب من 
(ب) أي (علی) ومن (همه) أي (الکل)] (صفحة 30). 


التعلیق: 

ما نظن أن ثمة قولاً أبعد عن الصواب من هذا القول. فأي صلة بين 
الملاك الموکل إليه آمر کظم الغيظ وآمر القمر والشمس وکونه [موظمًا على 
الضأن والبقر] في آن واحد ؟! 


وقد غفل (أدي شير) عن ذكر [بهمن] آخر - أو لعله هو ذاته 
صاحب الضأن والبقر - الذي يعرّفه معجم الفارسية بأنه: العقل الأول» 
القول الصدق. العمل الصواب. جبال الثلج - وكلها [بهمن] ! ولعله يقول 
إن [بهيمة] في العربية جاءت من [بهمن]ء أي [العقل الأول] الفارسي . . ولا 
فرق. 

لنمض إلى معجم المصرية القديمة» وفيها: [وهم] = حيوان ذو قرن» 
حافر (كما ترجمها [بدج] إلى الإنكليزية - صفحة 176). وهذه هي 
البهيمة. وهي البهمة» وجمعها: بهم وبهام - وهي كل ذات أربع قوائم 
من الدواب. وقد تخصص [البهمة] للصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز 
والبقر من . . الذکر والائثی في ذلك سواء. (اللسان). 
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والأصل في التسمية من مادة [بهم] التي تفید الجهل واستغلاق 
الأمور.. ربما لأن الحيوان لا يفهمء أو لا يفكر كالإنسان» فلا يدري شيئًا 
الا ما تقوده إليه غریزته . ومادة (بهم) هي ذاتها مادة (وهم) التي تفيد الغلط 
وانعدام الحقيقة» والظن في غير موطنه فهو آمر مبهم. 

الباب: 


[الباب» وهو معروف. فارسيته (ببا) وهو (ببا) بالآرامية والربانیة ۳ 
و(ببا) بالعبرانية» ولعل منه مأخوذ (البؤبؤ) أي باب العین» ويوافقه اللاتيني 
نمدم والتركي (ببك). والظاهر أنه من (ببا) مشتق اسم (بابل) أي : باب الله 
- أو (باب بيل) وهو اسم إله عند البابليين والأثوريين]©. (صفحة 30). 


التعلیق: 

وهذا زعم آخر لا یستند إلى أساس. ويكفي في دحضه ذکر ما في 
الأكادية [باب] وعند تعریفها [باب(م)] بمعنی : مدخل الدار أو المدينة 
ونحوها (معجم [وير] و[رايمشنايدر]). وفي المصرية القديمة [بب] - 
حفرة» ثقب» کهف (معجم بدج» صفحة 216). 

آما اسم [بابل] فهو لیس مشتقّا من (ببا) وانما هو هكذا في اللغة 
العروبية البابلية ومعناه» كما قال» (باب إل) حرفيّاء و[إل] هو [الله] (راجع 
ابن منظور فى (اللسان) - مادة: آلل). غير أن دلالة [الباب] تطورت إلى 
معبّى [المدينة]ء فهي (مدينة إل) أي (مدينة الله). 


وآما اللاتينية ۳۵۳711 فهی تصغیر ۳022 / ۲02 ولها معنیان: طفل 
صغير» بؤبؤ العين (قارن الفرنسية امام والانكليزية [أمتام) وتکافتها بالعربية 


(1) يقصد اللغة السريانية. ویقول د. محمود فهمي حجازي (علم اللغة العربية» صفحة 313) 
إن [باب] دخيلة من الارامية وینسی أن الارامیین عرب أقحاح هاجروا من الجزيرة قديمًا. 

(2) يقصد [الاشوریین]. وتسمية [الائوریین] تطلق الان على قسم صغير من أهل العراق 
ینتسبون إلى' [آشور] القديمة آبدلت الشین المعجمة ثاء ثلائية النقط . آما [بیل] فهی في 
الأكادية دا (بیل) وأصلها [بعل] سقطت العین في الکتابة بالفلم المسماري؛ ومعناها: 
الرت. 
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[بّة]" أي الصبي الصفیر من ناحية» كما تکافتها بالعربية [بؤبؤ] من ناحية 
آخری. حيو آن ی اللاتينية الاشتقافي (546 .م ,اع[[1۷]6 6 8720104) یقرن 
اللاتينية ۵ في لغة الطفولة ب (صصده) وهي تعبیر طفولي عن الطعام 
فى لغات الدنيا کلها» وصار معناها في اللاتينية: الندي - أي ثدي الأم الذي 
یزود الطفل باللبن» غذائه. ومنها مشتقات كثيرة في اللغات الأوروبية به نى : 
ثدي» ثديي . . إلخ . (قارن لغة الطفولة: أم» هم. وفي المصرية القديمة : [أم] 
= يأكل» یطعم). وتمکننا هنا المكافأة بما نعرفه في اللهجات. المضریة : 
[نيني العين]. التونسية : [ممي]. الليبية : [صبي] (وهي تصغير [صبي]) العين 
= بؤبؤ العين . وهذا ما يعود بنا إلى اللاتينية ۵ | 113أمنام = صبي› بۇبۇ. 


نضيف أن (اللسان) يقول أيضًا إن [ببّة]: حكاية صوت الصبی . وهنا 
نقارن بالانكليزية 0206 ,واةط (ولد صغيرء صبی) التي هي ذات صلة 7 
مط (عربيتها : بلبل) والفرنسية 06۲6 (دمية) ولاقام التي عنت أصلا 
[الصبي] ثم تطورت إلى معنی: 'القيم» . القاصر. 


تباب: 


[التبات» النقص والخسار والهلاك. و(تبء يتب › تا هلك . من 
المحتمل أن یکون كل ذلك مأخودًا من (تاب) ومعناه: الغضب والفساد 
والمشقة أو من (تباه) ومعناه : الفاسد الرديء] (صفحة 33). 


التعلیق: 

الفارسية [تاب] التي یزعم السید (أدي شیر) أن منها العربية [تباب] 
نعني فی معجمها: الغضب ۰ المشقه » الالی المحنةء القهر _ فعلاء لکن 
ليس من معانيها : الفاسد. وهي تعني كذلك : طبّة تجعيلة )» نيه . وأين هذا 
من معنّی الا هلا والخسار في العربية [تباب] ؟ 


)1( قالت هند بنت أبي سفيان ترقص ابنها عبدالله بن الحارث : 
لأنكحن ببة از لخدن 
والبة : الغلام السائل » السمین . «اللسان -: بیب). 
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الطريف أن (معجم الفارسية) يعيد كلمة [تاب] هذه إلى المصدر 
[تافتن] ويفيد: اللّي» الغزل. التدوير. وأيضًا: الإنارة» الاضاءت الاشتعال. 
ومنه : [تافتي] = شعاع » نار » مصباح . . إلخ. ومن هنا عنت [تاب] كذلك: 
حرارت شعاع رونق» قوة» شمع» وکل شيء يضيء. ومع نفي الصلة. ۳ 
ما هو واضحء بين [تاب] الفارسية و[تباب] العربية بمعنی الهلاك والخسار 
فاننا نشیر إلى البربرية [تافوت]"" = نار» شمس؛ نورء إضاءة» صباح (التي 
منها: مصباح). . الخ. 


ومن طریق التعاقب بين الباء والفاء كانت [تاب] في الفارسية من 
المصدر [تافتن] كما مر" لکن الفاء الأصلية نجدها في کلمات أخرى من 
مثل : [تفت] (دفء۰ حرارة» غضب) و[تفیدن] (التدفئة» التسخین) و[تفتة] 
(دافی» حار) وأيضًا [تفو] (سحفّا ! تبّا). فهل نقول إن [تبًا] العربية مأخوذة 
عن [تفو] الفارسية ؟!. 


أما [تباه] فصحيح أن معناها: فاسد» شریر خربء مضمحل» 
منقسم » ضائع » دلیل» باطل . ولكن 5 دليل على أنها عبنت مأخوذة عن 
العربية (تبب) ؟ فلنقدم نحن الدلیل على آصالة هذه المادة في العربية بالمعنی 
القرآني لها. وعلی تطور دلالتها. 


في مادة (تبب) التي منها [تباب] معانی الهلاك والخسران أو الخسار 
القن ار اا رة أ قال ا م ال جع ا 
(اللسان). ونفهم من هذا أن المعنى الأصلي في [تبب] هو القطع سواء أكان 
هلاکا أو خسرانًا أو نقصًا أو جدعًا أو عقرا - وجذرها الثنائي (تب) يؤدي 


(1) جذرها (ف) < فو < تا + فو + ت (التاء الأولى للاشارت كالعربية» والثانية للتأنيث» 
مثل العربية أيضًا). والأصل البعيد محاكاة صوت نفخ النار يصدر من الفم لتأريثها. قارن 
اليونائية ¬ - photo‏ (شعاع نورء ضوء). وفي بعض اللهجات البريرية [تافوكت] (تا - 
فوك - ت). قارن اللاتينية 5 - ده (نور» ضوی بورة الضوء). وطبیعی بعدها أن ا 
منها مفردات كثيرة في اللغات الأوروبية الحديثة مثل 20۱0872۴۳۲ في الإنكليزية (حرفيًا: 
نقش الضوء). فارن ددع ( وهي يونانية الأصل) بالعربية: قرف» جرف = نقش. 

(2) من ابدال الفاء باء: [تب] ‏ حمىء حرارق سخونة. وتأتي آیضا بالباء الثقيلة [تب]. 
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عند تثليثه إلى (تبر) و(تبل) وهذه الأخيرة أبدلت لامها نونًا فكانت (تبن) 
ومنها [التبن] وهو عصف الزرع أي الزرع المقطوع. وللتدليل على أصالة 
الجذر الثنائي (تب) في العربية نشير إلى مقلوبه (بت) ومنه الثلاثي (بتت) 
الذي منه: بت (قطع) وكذلك: بترء وبتك» وبتل» وكلها تفيد القطع الذي 
يفيد النقص والخسران وحتى الهلاك حين ينقطع الانسان عن الحياة. 


جوف: 
[الجوف» من الانسان» بطنه ‏ ومن اليف وغیره داخله . أظنه معربا 


عن (بوك) ومعناه : المقعر المجوف. وقالوا فيه: جافه - آي قغره. وغیر 
ذلك] (صفحة 49). 


التعليق: 

لسنا ندري كيف تمكن مناقشة مثل هذا التمحك حقيقة. ونقرأ فى 
(معجم الفارسية): بوك" = بلا مخ» بلا لب. وجعلها (أدي شير): 
المقعر» المجوف. وهي صفة وليس اسما حتى يقال إن العربية (جوف) 
وهي اسم - مأخوذة عنها بعد أن أبدلت باژها المهموسة فاء وكافها جیمّا 
(فوج = جوف). أما العربية [جافه] فهي مسهلة واوها المشددة من [جوفه] 

فإذا قبلنا بفارسية [جوف] - رغم التعسف الظاهر - فان علينا أن 
نقبل بفارسية ما اشتق من جذرها الثنائي (جو) وهو أصلها الأول» وتفيد 
البطن أو الإبطان وما يتعلق بهما من مثل : 

جوب . الجوبة: الحفرة» واجتاب: احتفر. اجتبت القميص والظلام : 
دخلت فيهما. 


(1) تبدو [بوك] الفارسية قريبة من اللاتينية ۵ = فم (الإيطالية ۳0022 والفرنسية عطعناهط. 
قارن الانكليزية 20060 = جيب). الدارجة المصريّة: [بق]. ويقول معجم اللاتينية 
الاشتقاقي (صفحة 77) إنها عنت اصلا: وجنة (عدهز) . وهناك نقارن بالعربية [فك]. 
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جوش . الجوش : الصدر. وجوش اللیل: وسطه (کما نقول الآن: 


تدرف اللیل). 


جوا. جو كل شيء : بطنه وداخله . ومن ذلك : الجوی = داء البطن . 
داء الجوف. وعما يتصل بالجوف» أي البطن» يمكن أن نضيف: 

جوظ . الجوّاظ : البطين الأكول. 

فان قيل إن الجذر الأصلي هو [جف] والواو مزيدة لتثلیثه أحلنا إلى 
الثلاني (جفن) ومنه: الجفنة = القصعت وجمعها [جفان]. وفي الكنعانية 
[جفت] (بتاء التأنيث ل [جف] » أو بسقوط النون من [جفنة]): الداخل» 
الباطن » الجوف. (فريحة ؛ ملاحم . . . صفحه 613). 


خيّل: 
[الخيال» الظن والوهم مثل (خوليا) لفظا ومعنى] (صفحة 59). 


التعلیق: 

لم يبين [أدي شیر] إن كانت [خولیا] هذه التي یذکر آنها مثل العربية 
[خيال] بمعنى الظن والوهم. فارسية» وهي التي نجد في معجمها [خل]: 
مجذوب. مولی مجنون. والأرجح آنها من اليونانية [خولي] [100 التي تعني 
ومشتقانها: المرّة (التي نعرفها في صورة [مرارة]) الصفراء» ومن ثمّ: مزاج 
صفراوي أو سوداوي» غضب. هياج - مما يقابل الفارسية [خل]. ومنها 
[المالیخولیا] (المالنخولیا = ۷016 + اعم حرفيًا: المرة السوداء. الانكليزية 
yاanchoاme).‏ كما أن منها [کولیرا] 000672 (مرض [الهيضة].ء وبای 
جائحة ‏ یعرف أيضًا في مصر باسم [الشوطة]) والصفة ملتعامل = 
غضوب. حاد الطبع . وفي اللاتينية ۲2 - 6016. 
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إن معانى السوداوية والغضب والحدة ذات صلة وثيقة بالحرارة» وهذا 
ما یجعلنا ا اليونانية 1۳016 واللاتينية 016© ۰ وهما الجذران الأساسيان 
في ما اشتق منهما؛ بالعربية (قلا) ومنها: قلیت اللحم قلیّا (وقلوته قلژا) إذا 
شویته على النار حتی آنضجته وقلی الشیء: آنضجه على المقلاة. كما أن 
منها: القلي = البغعض - وفیه معتّی الغضب والحدة والمزاج السوداوت. 


على هذا فانه ما من صلة بين (خیل) في العربية التي اشتقت منها 
التي آوردها (أدي شیر). 

هذا تأثيل. وهناك تأثيل آخر يعيد اليونانية (میلاخولی) ذاتها إلى أصل 
عربي ؛ إذ هي مكونة من [ميلا] 70612 (أسود) جذرها [مل] واللام مبدلة 
من الراء في الجذر العروبي [مر] الذي يفيد الدکنة. أي اللون الاسمر 
الداکن "۰ والمقطع الثاني [خولي] 5016 أقرب ما یکون إلى العربية (خیل | 
خیال). فمكانأة اليونانية [ميلاخولي] 70012)0(1۳016 الدقيقة هي [مر + خیال] 
= [مر الخیال] أي: آسود الخیال. آو: الخیال الأسود. التخیّل المبهم. 
آلصق بالمرة (الصفراء = المرارة) للظن القدیم آنها موطن هذا الداء العصبي» 
فهو [مرة الخیال] = mela(n)kholé‏ . 


الدلو: 


[الدلوء ما يستقى به مثل (دول) معنی وقريب منه لفظا. والظاهر أنه 


(1) من هنا جاءت [مر] في المصرية القديمة بمعنى (بحر) لدكنة مياههء واشتقت تسمية قبيل 
[المرمرداي] (مضاعف [مر] + [داي] اليونانية) وهو قبيل ليبي قديم كان على ساحل البحر 
في نواحي مرسى مطروح إلى طبرق الآن. وكذلك اسم [موريتانيا] وتسمية [المور] التي 
أطلقت عند الأوروبيين على مسلمي شمالي إفريقية في مقابل [السراسين] = 5مع6ءة,ةة 
(الشرقيين) أي مسلمي المشرق. قارن كذلك تسمية البحر فى اللاتينية 0266 وشجر التوت 
(الفر صاد) في الفرنسية ۳۳6 (بسبب لونه الداکن حمرة ۳ زرقة في سواد) ومنه اللون 


ا . ال 
[المروني] .maron‏ . إلخ. 


0 اب هل في القرآن آعجمي؟ 


بالتركية و(دول) بالكردية» و510018 بالرومية (یقصد اللاتینیة). ومن الرومي 


58 مأخوذ العربي (سطل): وأما (السجل) أي الدلو فمأخوذ من الح 


[2821:] (صفحة 66). 


التعلدق: 

هذه إحدى المرات القليلة التي يقول فيها (أدي شير) بالتوافق بين 
اللغاتء ومعنى هذا أنه لا يجزم بأن [دلو] في العربية مأخوذة عن الفارسية» 
وقوله إن [سجل] في العربية بمعنى الدلو مأخوذ من الحبشية [سكل] لا دليل 
علیه. فقد تكون الحبشية هي الآخذة» وقد تكون الكلمة في اللغتين من 
(اللغة العروبية الأم) لأن كلتا اللغتين عروبيتان باتفاق. 

وأما قوله انه من الرومية 518012 أخذت العربية كلمة [سطل] فيدفعه أن 
العكس قد يكون هو الصواب؛ إذ هو يعترف بأن [سجل] حبشية» أي 
عروبية» ولعل جيمها (وهي قاف معقودة في الحبشية) أبدلت طاء فكانت 
[سطل]ء ولا بد أن تبدل تاء في اللاتينية فتكون [ستل] = انانه. 


الغريب أنه على الرغم مما يقول صاحب (اللسان): 


[السطل : الطسيسة الصغيرة. يقال إنه على صفة تور له عروة كعروة 
المرجل. والسطل مثله. . . والجمع: سطول. عربي صحيح]. على الرغم 
من هذا فان أحمد عیسی يقرر أنه [باللاتينية عاتانی وبالفارسية (ستل) 
و(ستله) بمعنى: سطل» بكرج. فقد اتحدت الفارسية واللاتينية» ولا يبعد أن 
تكون العربية مأخوذة عن الفارسية]. (المحكم في أصول الكلمات العاميق 
صفحة 111). وقد اتضح أن (سطل) العربية الصحيحة هي ذاتها (سجل) 
العروبية» كما في الحبشية. 


على أن العربية (دلو) جاءت من مصدر آخر هو مادة [دلا] التي تفيد 
النزول والهبو ط ومنها ادلاء الوعاء ۳ الث لت من مائه» أي إنزاله فيهاء 
فسمي [الدلو] واحد [الدلاء] و[الدلي]» كما يجمع علی [دلا ة ] وادلا] 
بفتح الدال. ومن المادة نفسها الفعل [تدلى] كما في القرآن الكريم: [ثم دنا 
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فتدلی]» أي نزل من علو والمقصود الملاك جبریل (علیه السلام) باتفاق 
المفسرين في تفسير ما ورد في سورة (النجم). وكما في قوله تعالى : زولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام] - فسرت [وتدلوا]: 
وتدفعواء وتعطوا. والعطاء يكون من يد عليا إلى يد سفلى حتى إن كان رشوة 
للحكام (أي القضاة في هذه الحالة). وفي قوله تعالى: [فدلاهما بغرزی 
حين نهي آدم وزوجه عن الأكل من شجرة الخلد فسرت [دلاهما] بأن إبليس 
أوقع آدم وزوجه في ما أراد من تغريره وهو من إدلاء الدلو. . إلخ. 

واشتقت من مادة [دلا]: الدالية = الناعورة. يديرها الماء» وهي 
مجموعة أوعية (دلاء) مثبتة في حلقة کبيرة تهبط فتمتلی ماء وترتفع لتسکب 
ماء‌ها ثم تهبط مرة آخری - حال الدلو. 

أخيرًا نذکر ما يورده [طوبیا العنیسی] فى كتيبه (تفسیر الالفاظ الدخيلة 
فى اللغة العربیة) قال: 

[دلو - في العبرانية (دلي). وهو اسم بمعنى (مدلاة) مشتق من دلا 
يدلوء العربي]. هكذا (صفحة 28). 


ومع اعتراف الأب العنيسي بأن [دلو] مشتق من [دلاء يدلو] (العربي) 
فهو يجعله من جملة الالفاظ الدخيلة في العربية ! 
الدمار: 


[الدمار والذمور والدمارة الهلاك . فارسيته (دمار) . وهو ف کت من 
(دم) أي بقية الحياة والنفس» ومن (ار) ومعناه : الي ويطلق بالفارسية 
عل ای العاف لها دمو فالنك نيه العرك: من و إلى غ 


ذلك . ] (صفحة 66). 


التعلیق: 
ننبه أولاً إلى أن الفعل [دمر] في العربية لازم ويعني: هلك. آما [دمّر] 


2 جع هل في القرآن أعجمي؟ 
الفارسية بمعنى الهلاك مع أن معناها الحرفي [مسبّب الحياة]ء وذلك لأن 
[دم] لا تعني [بقية الحياة] بل: نفس» حياة» روح (ولها معان أخرى: 
هواء» دخان» مشتاق» غرور» خداع » جرعه لحظة. ساعف موسمء 
طرف» حافه بت حسب معجم الفارسیة). 


وقد كان للسيد (أدي شير) أن يقول إن العربية [دمار] من اللاتينية 
06 ومنها الإنكليزية 42۳286 (ملاك. دمار) وحصعه (لعن) - على سبيل 
المثال. وهذا بعيد؛ اد إن 020235 من damnum‏ التي يتحير معجم اللاتينية 
الاشتقاقی في تأثيلها (صفحة 163 164) والواضح أن جذرها - 2:0ك. وهو 
الجذر الثنائی نفسه (دم) في العربية ویضاعف : دمدم = ضرب» شدخ» شجء 
عذب عذابًا تما . [وفي التنزیل العزیز (فدمدم علیهم ربهم بذنبهم) [سورة الشمسء 
الآية 14] أي : آهلکهم] (اللسان) . وفي مادة [دمر]: دمر القوم: هلکوا. رجل 
خاسر دامن کدابر . وفي (دبر) بتعاقب الباء والمیم معثی الهلاك كما في (دمر). 

فإذا أريد توکید أصالة [دمر] في العروبية عدنا إلى جذرها الثنائي (دم) 
فنجده في المصرية القديمة [دم]: فطع خرق» نهش (من قبل آفعی) . 
88( . وفي (اسطورة بعل) الکنعانية تأتي [د م د م] ولد م ر ن] - صيغة 
اسمية يقول عنها أنيس فريحة (ملاحم... صفحة 624): قد تكون صفة 
للبعل بمعنى المدمّر أو المخرّب . أبعد هذا يقال إن [دمار] فارسية ؟ 

زخرف: 
وقالوا فيه: زخرف . ] (صفحة 77). 


التعلیق: 
أين [زخرف] من [زیور] هذه ؟ 


وقل قرأت مرة أن [ز خرف ] العربية مأخوذة عن اليونانية zoographia‏ 
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(حرفيًا: رسم الحيوان)" لأن المقصود هو رسوم الحيوان على الجدر 
والثیاب» كما زعموا. وهذا باطلء فان المقصود في القرآن الکریم: الزينة 
- غير مخصصة برسم الحیوان» بل الزينة أيّا كانت - كما في قوله تعالی : 
(يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول) أي القول المزین» و(أء يكون لك 
بيت من زخرف) أي من زينة» و(حتى إذا أخذت الأرض زخرفها؛ اي 
زينتها. ولیس في أي من هذا شيء عن [رسم الحيوان]. 


وقد أورد (اللسان) قول ابن سيده والفراء أن الزخرف: الذهب. وهذا 
يعني زيادة الخاء والفاء على الفارسية [زر] - ذهب. كما آورد قول ابن 
الأعرابي أن الزخرف: الزينة. وبحسب زعم (أدي شير) فان معتّی هذا إبدال 
الياء الممدودة والواو في الفارسية [زيور] خاء وإضافة الفاء في آخرهاء 
وقلب الكسرة في الزاي فتحة لتكون [زخرف] في الفعل. وضمة في 
[زخرف] وهي صيغة الاسم. 


إن الأيسر من هذا كله» والأوضحء أن نمضي مباشرة إلى مادة (زخر) 
- وهي ثلاثي [زخرف]۰ زيدت الفاء كما زيدت في (زحل) فكان [زحلف] 
وكلتاهما تفيدان الحرکة "۰ وفي (خذر) فكانت [خذرف] قال ابن الأعرابي : 
الخذرة الخذروف (اللسان : خذر) . 


فماذا نجد فى مادة (زخر) العربية ؟ 


زخر البحر والوادي: مد جدًا وارتفع. زخر النبات: طالء وإذا التف 
وخرج زهره قیل :قد آخد زخاریه. ونبت زخور وزخوري وزخاري: تام 


(1) معنى المقطع الأول (200) الأصلي: وجودء حياةء حيوان. قارن المصرية القديمة [س أ] 
والكنعانية [أش] والأكادية [أشو] والعربية [أيس] و[عيش]. والمقطع الثاني :هه يعني : 
نقش» رسمء تصوير. العربية: قرف = نقش. 

(2) قارن: هذر. أبدلت ذالها المعجمة تاء فى الدارجة المصرية وزيدت فاء: هترف. كما 
أبدلت هاژها خاء في الدارجة الليبية ها وفی الدارجة المصرية كانت طاء: خطرف . 
قارن كذلك زيادة القاف على (زحل): زحلق. والکات أيضًا: زحلك - وتحمل دلالة 
الحركة نفسها في العربية. 


ریان . وزخاري التبات : زهره . واخل النبات زخاريه أي هة من اد 2 
والحسن . وأرض زاخرة : أخذت زخاريها. . . إلخ. 


وهكذا نری أن (زخر) تؤدي المعنی المقصود تماما من (زخرف) وهی 
رباعي (زخر). . العربية الأصيلة. 


زرابي: 

[الرّربية» البساط الفاخر أو الطنفسة المخملة. الزرابی» النمارق 
والبسط . تعريب (زرآب) ومعناه : ماء الذهب أو الماء الأصفرء ویطلق علی 
كل ما صبغ بالصفرة. فيحتمل أن تكون الزربية البساط المزخرف بالصفرة. 
ومما يؤيد هذا القول أن الزرابى من النبات هو ما اصفر أو احمر وفيه خضرة 
(محيط المحيط). وأما فرنکل (صفحة 92) فيجعلها معرّبة عن [زيربا] وأصل 
معناها: تحت الأرجل. ويرادفها الحبشی [227060 (صفحة 77)]. 


التعلیق: 

هنا ثلائة آراء للقول باعجمية [زرابي] فأیها نسلم به يا تری ؟ فلنأخذها 
1 - تعریب (زرآب) أي: ماء الذهب. أو: الماء الأصفر - فى الفارسية. 

[آب] إلى عربیتها [أباب] فلا حاجة للتکرار. آما [زر] فهي ليست 

فارسبه محضه ‏ ونحن نجدها فى اللغات العروبية القديمة» بمعنئی 

[اصفر] أيضًاء وهي بالشین في الكنعانية التي هي من مخرج صوت 

الزاي . وردت [ش ر] في آلواح رأس شمرا بمعنی [الضیاء والبهاء] 

(فريحة؛ ملاحم. .. صفحة 633). 

وفي المصرية القديمة بالسین المهملة [س ر] مضاعفة [س ر س را 
وترجمت بمعنی : یزین» یزخرف. وقد آبدلت راژها لاما في القبطية فکانت 
[سلسل] (معجم بدج» صفحة 680) . 
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في البربرية نجدها [زيري] (جذرها [زرا) وقد اکتسبت معنی : البدر» 
القمر الممتلی» نور البدر (شفیق: المعجم العربي - الأمازيغي» صفحة 

162(. 
وكل هذا مرتبط باللمعان والزينة والصَّفرة. شأن الدهب. وبذا یتضح 

أن للمفردتين الفارسيتين [زر] و[آب] مكافئهما في العروبية» وكل م. دعلته 

الأولى أن قلبت الإضافة» حسب قواعدها. وما مضى كان اتباغا للرأي 

الأول. . على تهافته. 
آما في العربية فان الجذر الثنائي [زر] يؤدي إلى دلالة الصفاء واللونية : 
زرع . آزرع الزرع : نبت ورقه - وفي هذا دلالة الخضرة. 
زرق . الزرقة: البیاض حیثما كان» والزرقة: خضرة في سواد العین. 
زرقم . إذا اشتدت زرقة عين المرأة قیل : انها لزرقاء زرقم. 

2 - معرّبة عن [زیربا] (تحت الارجل) في الفارسیة» حسب رأي (فرنکل). 
وقد كرر هذا القول الأب طوبیا العنیسی (تفسیر الالفاظ الدخيلة. . . 
صفحة 32) وأضاف : وقد نقلت إلى الانكليزية ۰27064. 
وهذا غير دقیق؛ فان الانكليزية ۰2706 تعاد إلى اللاتینیة/ ۲۵ - 62706 

0 ویقول معجم الأخيرة إنها عنت في لغة الفلاحة في البداية : جنی 

نزع الثم قطف. آما في لغة النسیج والحياكة فقد عنت: قطع - قص 

الصوف فا فشيئًاء نم من طریق التوسع في الاستعمال: وضع الٽسالة» 

وبعدها: مزق» قطع. أما في اللغة العامة فقد عنت: اختار» ثم: استحسن» 

التذ» تنغم. وهو يربط بينها وبين اليونانية (8700)9 = ثمرء فاکهه - من 

جهة والإنكليزية القديمة نع و 83621856 الإنكليزية المعاصرة harvest‏ 
بمعنى: غلة الخریف» و(فصل) الخریف - من جهة آخری. كما يقارنها 
باللتوانية ۲6:۳ ونامت! (قطع بالمقص). وأخيرًا يحيل القارئ إلى مادة 

0 ( - قطع). 


20 ل هل في القرآن آعجمي؟ 

إننا هنا أمام حشد من الصلات المتشابكة نرجو أن تتضح صورتها شيئًا 
فقا ونبداً باخر المفردات اللاتينية 02600 (قطع) ونكافئها بالعربية قددء 
ومنها: قد = قطع . وأیضا: قطط. ومنها: قط = قطع. 


آما اليونانية 627۳0 ومنها اللاتينية 027۳0 واللتوانية ۴6۲۳۷ والانكليزية 
651 فی تطورها النهائي (قارن كذلك: 6۲۳0۲ = غلف حصاد) التي عنت 
ق تجار الكر حي نم الخرييه کنو ىن لسك GP‏ 
التي جاء عنها في (اللسان) : 

[الخريف: أحد فصول السنة. . . وسمي خریمّا لأنه تخرف فيه الثمار 
أي تجتنى (تقطع). . . وخرف النخل واخترفه: صرمه واجتناه. . . وخرفت 
فلائا خرف : إذا لقطت له الثمر. . . واللمر مخروف وخریف . والاختراف: 
لقط النخل . . . والخرفةت بالضم: ما یجتنی من الفواکه. . إلخ]. 

وهی مادة طويلة تدي ما تؤديه ۲۵70 اليونانية وما أخذ منها فى بقية 
ا 
تحط و 


فما هي الصلة بين البساط والخريف ؟ 


إنها صلة القطع. فنحن نعلم أن [البساط الفاخر أو الطنفسة المخملة] 
حسب تعریف (أدي شير) للزربية. أو ال 27۳6 الإنكليزية» يصنع بطريقة 
نسيج خاصة عمادها قص الصوف شيئًا فشيئًا حا ا (وهو ما لايزال 
شأنه في ليبيا حتى اليوم) فيكون بساطا فاخرًا أو طنفسة مخملة. ولعل هذا 
هو السبب في تطور دلالة الكلمة ۰۵7۳0 في اللاتينية من معئّى القطع إلى 
معنى الاستحسان» ثم التنعم. . أخيرًا. 


وكما أن هناك صلة في اللاتينية 287۳0 بين [القطع] و[البساط] فإننا 


(1) وهو ما يسمى في ليبيا (الفرشة) وتسمى كل عقدة لتكون لحمة البساط وسداه من خبوط 
الصوف الملوّن وتقطع بالمقص [خرتة]. قارن صلة (خرت) ب (خرف). 
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نلاحظ الشيء عينه في العربية بين [قطف] ( = قطع) و[القطیفة] وهي : 

الفراش» أو الدثان أو الکساء المخمل. 

3 - الرأي الثالث یقول إن [زربية] في العربية ترادف الحبشية [زربت] 
8 . والحبشية لغة عروبية لا جال ومادامت [زربت] فیها ترادف 
[زربية] فهما واحدء والأرجح أن اللغتين أخذتا من مصنر و" :د 
لأنهما في الأساس من منبع واحد هو [اللغة العروبية الام]. 


سخط: 


[السّخط والسشخطء الغضب الشديد. مأخوذ من (سخت) ومعناه: 
الشدید القاس الفظ . وبنوا منه أففالا قالرا: سخطه وسخط عليه وأسخط 
وتسخط .] (صفحة 85). 


في (اللسان) : 

[سخت].. . سخيتء بالكسرء أي شديد. . . سختيت من الشخت 
کزحلیل من الرّحل والسخت: الشديدء يقال: هذا قر سخت لختء أي 
شديد» وهو معروف في كلام العرب» وهم ریما استعملوا كلام العجم كما 
قالوا للمسح (بلاس)"*. 


(1) جاء في مادة (بلس): والبلاس المسح؛ والجمع: بلس . قال أبوعبيد: ومما دخل في كلام 
العرب من كلام فارس المسح تسميه العرب البلاس» بالباء المشبعة» وأهل المدينة يسمون 
المسح بلاساء وهو فارسي معرّب. ومن دعائهم: أرانيك الله على البلس؛ وهي غرائر كبار 
من مسوح يجعل فيها التين ويشهّر عليها من ينكل به وینادی علیه» ويقال لبائعه: البلاس. 
وفي معجم الفارسية: بلاس = شال من الصوف يلبسه الدراويش.. أي: مسح. قارن 
[بلوزة] في لهجاتنا الدارجة» وهي من الفرنسية #ءدهاط التي يقول عنها (معجم روبير) إنها 
دخلتها أواخر القرن الثامن عشر باعتبارها كساء واقيّا على الظهر» ثم صارت تعني ثوبًا 
نسويّاء ولا يعين مصدرها. ويقول معجم أكسفورد الاشتقاقي إنها تعني الآن ثوبًا نسويًا من 
الوسط فما أسفله» مجهولة الاصل . وقد ذكر د. فؤاد حسنین على فى تعليقه على كتاب 
[سيغرد هونكه] (فضل العرب على أوروبا) أن الكلمة وردت في لاتينية القرون الوسطى 
«نوساءم ثم انتقلت إلى الألمانية أول القرن التاسم عشر اسمًا لثوب جديد مبتدع للنساء 
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وتقرير فارسية (أو أعجمية) کلمة [سخت] (بالتاء) لا يعني أن [سخط] 
(بالطاء) فارسية أيضًاء والا كان قررها في موطنها. إضافة إلى أن [سخط] لا 
تعني الشدة التي تعنيها [سخت] بل تفيد: الغضب وعدم الرضا والکراهیت 
وربما العقاب. وفي مادة (سخط): [ومنه الحديث: إن الله يسخط لكم كذا 


في المصرية القديمة لش خ ت]: لعن» كره» عاقب. ومنها: [ش خ 
ت ي و] = الملعونون» المكروهون» الممقوتون؛ الشياطين. وأيضًا: لش 
غات و) - المعاقبون» المقلوبون (في محل العذاب) رأسًا على عقب. 
(قارن صلة [عقب] ب [عاقب] و[عقاب]). (معجم بدج» صفحة 618 » 
59). على أن معئّى الكراهة في [سخط]ء كما هو حال العقاب والقلب» 
أدى فيما يبدو إلى ما نعرفه في الدارجة [مسخوط] أي الممسوخ» المبدل 
حاله. ثم: القصيرء الصغير الحجم [قاله (التاج). فارتجلوا منه (سخط) 
بمعنى: شوه وأفسد] (أحمد عیسی؛ المحكم... صفحة 109). وهذا في 
الدارجة المصرية وهو كذلك في الدارجة الليبية» ونزيد أنه في الأخيرة نجد 
[انسخط] بمعنى: تحوّل تبدل انقلب صغر وأيضًا: اختفى وغاب. 


= وانتشرت التسمية في الدنمرك والسوید (ععداط معنااط) ومنذ الثورة البلجيكية التي نشبت سنهة 
1م أصبحت تطلق على لباس العامل حمهععداه (صفحة 489). آما الاصل في اللاتينية 
فتسمية لنوع من المعاطف انتشرت في أثناء الحروب الصلیبیة» وکانت مصبوغة بالنیلت 
وارتداها الصلیبیون فوق ثیابهم. واللفظ مأخوذ من اسم مدينة مصرية كانت تدعی صداوuاءم‏ 
تقع على فرع النیل الشرقي وکانت تشتهر بأقمشتها كما كانت قلعة مهمة. وقد حدئت 
موقعة رهيبة بين عرب مصر وجیوش قمبیز الفارسي عند هذه المدينة سنة 525 ق .م وفي 
سنة 373 ق.م. غمر الفيضان المليء بالطين اللزج جیشا آخر عندها وهذا هو سبب تسميتها 
كناكم التي تعني: الوحل أو: الطين اللزج. 
في (المعجم الوسيط) الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مادة (بلز): [الإبليز: 
الطين الذي يخلفه نهر النيل على وجه الارض بعد ذهابه] (د) - آي: دخيل. ونرى أن 
اللفظ غير دخیل» ذلك لان [بلز] ليست إلا مقلوب [لزب] ومنها: طين لازب. وفي مادة 
(لجر) أنها مقلوب (لزج). في الدارجة الليبية [لبز] = وحلء طين لزج (وهي مقلوب 
[بلز ]) . قارن العربية: لبخ» لبط لبك. وكلها بالمعنى ذاته: العجينة اللزجة. ومن يدري 
؟ لعل اللاتينية (ولیس الفارسية كما ثبت) عاعم مقلوبة عن [لبز] عداعء۱ / عطا / 102 هذه . 
انظر للکاتب: رحلة الکلمات دار [اقرأ] (طرابلس / مالطة / روما) 1986م. صفحة 189. 
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وكل ما سيق بعيد عن [سخت] الفارسية بمعنی [الشدید]. 


سراب: 


[السراب ما تراه نصف النهار من اشتداد الحر كالماء ينصق بالأرض 
وهو لا حقيقة له. قيل سمي به لذهابه على وجه الأرض . فارسيته (س ۱ ..) 
وهما بمعنی . وهو مركب من (سر) آي : فوق. ومن (آب) أي : ماء. ویرجح 
أن یکون مأخوذا من السرياني (شراب) أي يبس وجفت] (صفحة 88). 


التعلیق: 

قد نكتفي بقوله إنه [يرججح أن یکون [السراب] مأخوذا من السرياني 
(شراب) أي: يبس وجف] باعتبار السراب مرتبطا بالعطش الذي هو جفاف 
البدن من الماء ویبس الحلق. بید آنه تکرر کثیرا عند عدد من اللغویین أن 
[السراب] من الفارسية [سر + آب] ( = الماء الفوقي» أو الماء العلوي؛ 
الذي يبدو على سطح الارض في الصحراء). وهما کلمتان عروبیتان» بل 
عربیتان. وقد سبق القول بأن [آب] الفارسية هي عینها [آباب] العربية» آما 
[سر] (بمعنی: فوق) فاننا نجدها في مادة (سرا): السرو = الشرف 
(المرتفع). سری: شرف (ارتفع). السري من الرجال : الشریف. الرفیع . 
ومعنی سرو الرجل یسرو: ارتفع؛ يرتفع. سراة القوم: آشرافهم - أي 
العالون فیهم مقامًا. . . إلخ. 

في المصرية القديمة: [س ر] = رجل نبيل» شریف. آمیر» سري 
(بدج» صفحة 679). 

في الأكادية: [شر] = أميرء حاكم» ملك. (ويرء صفحة 333). في 
الكنعانية: اس ر ن]: تأمر» ساد. (فريحة ؛ ملاحم... صفحة 630). 
وهي من الجذر (س ر) الذي منه أيضًا: [س ر ن] و[س ر ن م] = ملوکي› 
فاخرء ممتاز. 
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العربية: شرف. الشرف: الجبل الشریف. الرجل الرفیع المقام. سرا. 
السّراة: الجبل. والسراة: کبار القوم. فلا صحة إِذَا للزعم بأن [سر] 
فارسيةء بل هي عروبية / عربية أصيلة. وقد انتقلت الکلمتان العربیتان (آباب 
+ سرا = آب + سر) إلى الفارسية» من طریق البابلية أو الآرامية» وأضیفتا 
اضافة فارسية. (سر + آب = سرا + آباب) وعادت: [سراب]. فان يكن 
الترکیب فارسیّا فان الأصل عربي على كل حال. 


سرابیل: 


[السربال؛ لباس» وهو معروف. معرّب (شروال). وأصله (سربال). 
مركب من (سر) أي: فوق. ومن (بال) أي: قامة... ومن الفارسی مأخوذ 
اليوناني 5272۳2118 و2720272: واليوناني الحالي 5 و اللاتینی 
Bar‏ ,987202116 و الإسباني مء والهنغاري 00217۷277:. والبولو نی 
7353 والتركي والكردي (شروال) والآرامي ل وهو باللغة 
البابلية (شربالا) وبالسريانية الدارجة (شروالا). وقيل إن أصله آرامي مشتق 
من (قتبل) آي + [جعل وحمل | (القاموسن لیران ال دیس وش 
و(شربل) بالبابلية معناه: غطى] (صفحة 88 - 89). 


التعلیق: 


عقب الدکتور (براهیم السامرائي علی ما ورد في کتاب داود الجلبي 
الموصلي © من ترجيحه أن [ضروال] ([سروال]) في لهجة الموصل من 
الآرامية [شربالا] فقال: 


[أقول : إني موقن كل اليقين أن هذه الكلمة ليست عربية وأنها دخيلة 
في العربية. ولم يستعملها العرب في لباسهم إلا في أحوال خاصة. غير أني 


(1) عند الأب رفائيل اليسوعي: شربل - 6200:هطه. (غرائب اللهجة اللبنانية السورية» صفحة 
02). 


(2) الاثار الآرامية في لغة الموصل العامیت. مطبعة النجم الكلدانية» الموصل» 1935م. 
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أتيت بهذا الدلیل حمّا لأنئن أن المعنيين بالمعرّت'الدخيل الم یکونوا علی 
هدى كاف وطريقة واضحة وعلم ثابت الأصول. فبينا (يرجح) الدكتور داود 
أنها سريانية نجد أدي شير الراهب في (کتاب الالفاظ الفارسية المعرّبة) 
يذهب إلى أنها ذات أصل بابلي وأن الفعل (شربل) بالبابلية معناه: غطى]. 
ثم يضيف الدكتور السامرائي : 
الأصل فارسي . ] (دراسات في اللفتین السريانية والعربیف صفحة 73). 
ولست أدري ما الذي يريد الدكتور السامرائي قوله وهو الذي [أتى بهذا 
الدليل حقا ليبيّن أن المعنيين بالمعرّب الدخيل لم يكونوا على هدى كاف 
شير أن (سروال) آرامية / بابلية (أي عروبية في مصطلحنا) في أصلها البعيد 
يصرّ هو على [أن الأصل فارسي] (!). 
فلنعد إلى مناقشة الأب (أدي شیر). . والأمر لله من قبل ومن بعد. 
هنا ثلاثة أقوال ننظر فيها: 
1 - [سربال] هي ذاتها [سروال]» معرّب الفارسية (شروال)"" المركبة من 
مقطعين: [سر] (فوق) + [بال] (قامة). 


في (معجم الفارسية): [بال] = ذراع» جناح» مرفق» قمة» نهایة. 


[بالا]: عال» مرتفم» فوق» قامة» طول. 

وبهذا يكون المعنى الحرفي ل [سربال] (والصواب: سربالا): القامة 
العالية» أو النهاية المرتفعة» أو ناخ القامة . . ونحو هذا التركيب الذي لا 
معتّی له في ما يتصل بالسروال الذي هو لباس الساق حتى الوسط . فلنصرف 
النظر عن هذا القول لأنه لا يستقيم. ولعل هذا ما أحس به (أدي شير) فاو زد 
القول الثاني. 


(1) في (معجم اللغة الفارسية): [شلوار] وليست [شروال]. 


7 ا هب ات محر > یت هل في القران امجی؟ 
2 - هو بالبابليّة [شربالا] - وفي أصلها رأيان: 

(أ) أنها مشتقة من [شبل] الآرامية بمعنى [جعل يحمل]. 

(ب) [شربل] بالبابلية ومعناها: غطی. 

() [شبل] ( = جعل یحمل) معذاة بالشین» حسب قواعد البابلیة 
للجذر [بل]. (في العربية: جعل يحمل = أحمل وحمّل). وقد لا نجد 
مکافتا للجذر [بل] في البابلية سوی ما قد نفهمه من مادة (بلا) العربية من 
[بلا = امتحن]. بلا : طال سفره وطالت حياته . ورجل بلو خير وبلو سر : 
قوي عليه مبتلى به. وبلو المال: القيّم عليه. ويقال للراعي الحسن الرعيّة : 
إنه لبلو من أبلائها وحبل من أحبالها. والبلى والبلاء طول دوام الثوب حتى 
يتمزق ویتلاشی . قال العجاج: 

والمرء یبلیه بلاء السربال کر الليالي وانتقال الاحوال 

ویقال للمجد: أبل ویخلف الله. (اللسان: بلا). 

وفي هذا معثی (التحمل) الذي هو من (الحمل). تطورت الدلالة من 
المادي المحسوس إلى المعنوي المجرد. 

وفي مادة (أبل) نجد أن الأبلة: الثقل والعهدة. وفیها كذلك دلالة 
الحمل. 

(ب) [شربل] بالبابلية معناها: غطی. 

ولم آعثر في ما بين يدي من مراجع على ما یثبت هذا المعنی. فإن 
كان الأمر كما قال فالأغلب أن الراء مزيدة على (شبل) بمعنی : غطی . وهنا 
یمکننا (ظهار المکافی في العربية بسهولة ویسر. 
(1) التعدية بالشین في البابلية تکافی التعدية بالسین المهملة في المصرية القديمة والبربرية ولهجة 


السین في السبئية» التعدية بالالف في العربية وهي متطورة عن التعدية بالهاء في لهجة الهاء 
السبئية . كما یعدی الفعل في العربية بالتضعیف ایضا. 
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إنه في مادة (سبل) : 

أسبل الرجل إزاره: آرخاه. وامرأة مسبل: أسبلت ذيلها (طرف 
ردائها). والسّبل: الثياب المرسلة. 

وهذا ما يفيد التغطية. وقد انصرفت الدلالة إلى أن تفبد تخطية الا بين 
بالشعرء أي اللحية التي تدعى [سبلة]» وسبلة البعير: ما سال من وبره فى 
منحره» فغطاه. وعين سبللاء : طويلة الهدب». تغطيها. كما انصرفت إن ما 
انبسط من شعاع الذرة والأرز ونحوهما من الحب: السَبول. واحدته: سبولة. 

وكما زیدت الراء في البابلية (شبل) فكانت (شربل) زيدت النون في 
العربية [سبل] فكانت [سنبل]. السبولة: السنبلة - ونحن نعرف أن أول ما 
يخرج من الزرع شعاع سنبله. الذي هو غطاؤه. 
في الكنعانية: [ش ب ل ت] = سنبلة» عرنوس الذرة» أي شعاعها الذي 
يغطيها يشبه شعر اللحية. وفى العبرية 586560166 - وقد عوّض التشديد 
إدغام النون (انظر: فريحة؛ ملاحم... صفحة 632). 

[سرابيل] القرآنية جمع [سربال]» وهي أيضًا في العربية: سروال» 
مبدلة باؤها واوًا. من العروبية البابلية (شربل) وأصلها (شبل) - غطى - 
شأن السروال. العربية: [سبل]. 


سر مك : 

[السرمديِ» مركب من (سر) ا راس عال . ومن (أمد) أي : زمان. 
ومنه مأخوذ أيضًا (السرمد) أي : الدائم والطویل من الليالي . ] (صفحة 90). 

التعلدق: 


4 > ع ا یه ت اهل في القران آعجمي ؟ 
بالمقطع [سر] فارسية بمعنى: رأس. عال» مرتفع » فوق . ثم یم ث عن 
وقد سبق بیان عروبية» بل عربية [سر] ذاتها. وهو لم يفطن (وآنی له 
توهم وزعم. إنها من مادة (سرد). يقول (اللسان) : 
[السرد في اللغة: تقدمة شيء إلى شيء تأتي به مسقا بعضه في أثر 
بعض › متتابعا . سرد الحديث ونحوه» يسرده سردًا: تابعه . . . وسرد القرآن : 
تابع قر اءته . . . والسرد: المتتابع]. 


السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد: طويل. 
وزيادة الحروف على الجذور معروفة» للمبالغة. لنقارن هنا مادة 


(سرمط) : رجل سرومط: يسترط كل شيء. يبتلعه. ولا شك أن [يسترط] 
هذه من ماد اه 


ففكرة التتابع في (سرد) هي التي أدّت إلى (سرمد) بإضافة الميم 


هذا وجه. أما الوجه الآخر فإن الراء مزيدة على [سمد] (جذرها 
الأصلي [مد]) كما هو الحال في أغلب المواد الثلائية البادئة بالسين. وقد 
جاء في مادة ( فك ۷ 


[الشمك من اس الدامه. والشمد: السّير الدائم. وسمدت الابل في 
سیرها: ات : وسمد: ثبت في الأرض ودام عليه (أي علی الثبات) . وهو 


(1) قارن الدارجة: [یسرمح] من [سرح]. وجاء في مادة [طرمح] في (اللسان): [طرمح البناء 
وغيره: علاه ورفعه» والميم زائدة]. . ففي مادة (طرح): طرح ال وقیل : رفعه 
وعلاه. وخصٌ بعضهم به البناء فقال: طرح بناء» تطریخا = طوّله جدا. قال الجوهري: 
وکذلك طرمح» المیم زائدة. 
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لك أبذدًا سمدًا سرمدّاء عن ثعلب» معتّی واحد. ولا أفعل ذلك أبدًا سمدًا 
سرمذا]. 


شأن: 


[الشآن » الحال والخطب . معرب عن (سان) ومعناه: الحال والةاح'.ة 
والأمر.] (صفحة 97). 


التعلیق: 

[الحال] مشتقة من (حول): حال» یحول. تحوّل» آي: تغيّر وتبدل. 
وبهذا المعنی نجد كلمة [شأن] العربية (وتسهّل: شان) في الأكادية: [شن] 
= (نغیر) (معجم [ویر] صفحة 328) وفي الكنعانية: اش ن ي] = التغير» 
التبدل. وهي في السريانية [شنا] 55608 (فریحة؛ ملاحم... صفحة 637). 
والتحوّل (الذي منه [الحال]) والتغیر یفید الدوران وهو ما فى المصرية 
هی ار و اش مرن 
(معجم [بدج] صفحة 743). والجذر الثنائي (شن) في العربية الذي منه 
(شأن) يؤدي إلى (شنن) وفیه معئّى المائية والوعائية المرتبطتین بالدوران. 

آما معئّى القاعدية في (سان) الفارسية فیکافتها ما في المصرية القديمة 
الجنر (س ن) ومنه: [س ن ن] ك آساس: قاعدة. [س ن. ت ي] = 
قاعدة (القبطیةه۳)0۵1. . . إلى جانب مشتقات کثيرة من الجذر نفسه 
(معجم پدج صفحة 605 و 609). والعربية ؟ 


انظر في مادة (سنن) : 


كل من ابتداً أمرًا (آي: وضع قاعدة) عمل به قوم بعده قيل: هو الذي 
سئه . والسَنة .والسدن : الطريقة التي تتبع (أي : القاعدة) . وسئة الله: أحكامه 
وأمره. وهي القانون الإلهي أو [الناموس] في مثل قوله تعالی: #فلن تجد 


(1) وتنطق التاء دالاً... لعل منها اسم العلم [شندي] المستعمل عند الأقباط. 


6 س_ سس سس سي هلل في القرآن آعجمي؟ 
لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحويلاً* (ناطر: 43] و#سنة الله التى قد 
ِ خلت من قبل * [الفتح : 23] . 

فها نحن نری أنه مهما كان الشأن. ومهما قلبنا الأمر على وجوهه. 
فلا يخرج عن العربية بحال من الأحوال. 

شرب: 

[شرب؛ المای جرعه. إن أصل هذه الكلمة فارسي وان كان لها 
شتقات كثيرة بالعربية. وهي مركبة من (سير) أي: راوء شبعان. ومن (آب) 
أى: ماء. ويوافقها اللاتينى 505656 والجرمانى 52167 والإنكليزية جهعدای 


والعربي (جرع). والآرامي (قرب) أو (شرب) والستسكرسة grap‏ أي (جرع) 
أو (شرب الماء).] (صفحة 99). 


التعليق: 
مثل هذا الهراء لا يمكن أن يصدر الا عن جاهل. أو متجاهل. وقد 
ينطلي على بعض المتعالمین» لكنه لا يقف أمام النقد والتمحيص . فلنوجز 

القول في ما يلي من ملاحظات : 

1- الفارسية [سير آب] تعني حرفيًا: مرتو ماء» مشبع مای طري. وكلمة 
[آب] (العربية: أباب) تعني التخصيص بالماء. أما [شرب] العربية 
فتعني اجتراع الماء وغیره من السوائل فهي عامة. ومن هنا تنتفي 
صلتها ب [آب]» ویبطل الزعم من آساسه. 
وقد سبقت مكافأة [آب] بالعربية [آباب]. غير أن (أدي شیر) ذکر أن 
[سير] تعني: راو (الصواب: مرتو أو: ريّان). وفي (معجم 
الفارسية): مرطوب (بالماء)» مشبع بالماء. وهنا نشير إلى ما في 
المصريه القديمة: [س و ر] د شرب. [س و ر ي] - سکران» 
شارب (الخمر) (معجم [بدج] صفحة 651). وفي العربية : [سأر]. 
رجل سأار: يسئر في الإناء من الشراب . وتسأر النبیذ: شرب سره 
وبقایاه. 
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أما وقد بطل القول بفارسية [شرب] فلا بد من إثبات أصالتها في 
العروبة. وأمامنا فى الكنمانية (رأس شمرا): [ش ر ب] < شرب 
وارتوی (فريحة؛ ملاحم. .. صفحة 634). 


ثم نأتي إلى اللاتينية 5055656 التي يدعي أنها والفاره‌ية [سب آب] 
سواء. وفي معجمها: 90۲060 (المقطع 6 - مزيد للمصددية) 
وكذلك ۰0:00 وتعني في المشتق منها: مصء بلع» جرع ازدرد. 
قال [ولیس لها مثل (أي شاهد) فى النصوص -(اللاتينية المکتوبة)] 
(Ernout et Meillet, 2. 636)‏ مما "۳ آنها دارجة. وقد حاول الربط 
بینها وبين اليونانية (50161)0 دون عون كما آورد مثیلات لها فى 
بعض اللغات الأوروبية: ولم یجد لها اسل في السنسکريتية آو 
غیرها. آلیست هي ذاتها [شرب] العربية الكنعانية ؟ 


قال : ویوافقها الجرماني 6 والإنكليزي ٩26۲‏ . ولم أجد في 
معاجم الانكليزية هذه الکلمات» وان وجدت 5105 بمعنی: رشف 
الحساء أو الشاي ونحوهما. ویقارنها بالجرمانية فى مراحلها المختلفة : 
.Supian, supfen, suppan, supen, sufan‏ . . ويرجعها إلى 
الجذر - دای كما يحيل إلى م5001 (حساء ) و وه (رشف) و 508 
(نقع» بل). وتمکننا المقارنة هنا بالعربية [سأب]. سأب من الشراب: 
روی. وکذلك (سبأ). السبأء الخمر والشراب. وسبأ الشراب في 
الجفان : صبّه فيها. (لاحظ أن [ساب] و[سبأ] مقلوبان من الجذر الثنائي 
[سب] = 5۳). أو نقارن بالعربية (صبب) ومنها: صب الماء = أراقه. 
وصببت لفلان ماء في القدح لیشربه. وماء صب مثل : ماء سكب . 
والصبّة : بقية الماء واللبن وغيرهماء وهي الصبابة آیضا. . الخ. 


آما ما آورده من آمر الارامية فلا نناقشه لأنها لغة عروبية أخت 
للعربية. آما السنسكريتية م828 فان جذرها م (Sanskrit Reader,‏ . 
(152 7 وطبيعي أن تسقط العین فيهاء تکافی العربية [جر(ع)] 
واکر(ع)] = شرب . لکن (2۲2 هذه ذات صلة. من تایه ای 
بالدارجه [فربع] (قربع الماء = آکثر من شربه). وهي في العربية 
الفصيحة [جرعب] (رباعي [جرع]). يقال : جرعب المای ا شربه 


ووا وک ی وک ج باس شا هرفن الفران ا 


شربًا جیدا (انظر [ أحمد عیسی؛ المحکم في آصول الکلمات العامیت 
صفحة 174]). 


شطء: 


[الشطء من الشجرء ما خرج حول آصوله. تصحیف (شتاك) والشطأ 
لغة فيه.] (صفحة 100). 


التعليق: 

يعرّف (اللسان) الشطء بأنه فرخ الزرع والنخل . [وقال الزجاج: أخرج 
شطأه = أخرج نباته. . . شطؤه: نباته وفراخه. . . وأشطأ الشجر بغصونه: 
أخرجها ]. 

وكما أن [نبت] من الجذر الثنائي (نب) الذي يفيد الطول والارتفاع 
والبعد عن الاصل. فكذلك نجد الجذر الثنائى (شط) الذي منه [شطأ] يفيد 
الد نقحي إذا با فلك فى مواق شطب قطن شطط» شى رها 
دليل على أصالة الثلائي [شطأ] الذي منه [شطء]. 

هذه واحدة. أما الثانية فإن الكلمة بالغة القدم في اللغة العروبية 
المصرية: [ش ت آ] = مبدلة طاژها تاء لقرب مخرج الصوت بين الحرفين 
ولانعدام الطاء في رموز الهجاء الهيروغليفية. وهي ترجمت إلى الإنكليزية 
بما يفيد: نبات غيضة» غابة» أرض مزروعة» وقورنت بالقبطية [شتا] ٩42‏ 
(معجم بدج» صفحة 755). فلا صحة. إِذَاء للقول بأن [شطء] تصحيف 
الفارسية [شتاك]. 


الشفع: 
[الشفع» الزوج من العدد. تعريب (جفت) الذي بمعناه. ] (صفحة 101). 
التعلدق: 


[جفت ] بصم الجیم و[جفت] بکسرها في الفارسية تعني [ائنین ]؛ 
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لزوج] كما تعني [مصاحب]» و[جفت]ء بفتح الجیم تعني [مثن] كما تعني 
[عنقود عنب]. وهي من مادة (جفتن) التي تفيد: المیل والانحناء» شأن 
الزوج والصاحب یمیل کل منهما إلى زوجه أو صاحبه» وشأن عنقود العنب 
فيما یبدو. 


آما العربية (شفع) فالدلالة الأصلية فیها: الزيادة - مازا. سن 


الواحد. ومن هنا اقترانها ب [الوتر] (الفذ» الفرد» ما لم یشفع - أي يزاد 
عليه - غیره). وقال في (اللسان): 


[الوتر هو الله والشفع : خلقه . . . وسئل آبوالعباس عن اشتقاق الشفعة 
فى اللغة فقال : الشفعة الزيادة. . الشفعة فى الملك معروفة وهی مشتقة من 
الزيادة لأن الشفیع يضم المبیع إلى ملکه فیشفعه به كأنه كان واحذا وترا]. 


من هنا جاءت الشفاعة بمعنی الزيادة . قال: وفی التنزیل العزیز (من 
يشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها) [سورة الناء الآية 95]. . . أي يزداد عملا إلى عمل. 

وعلى هذا الأساس نفهم صفة [الشافع] و[الشفيع] وهي من أسماء الله 
عز وجل. بمعنى الذي يزيد من فضله على خلقه» ولا يمكن قطعًا أن يكون 
معناها [الزوج]. 


أما [الشفيع] بمعنى طالب الرحمة أو الغفران لمن يشفع له (بلغتنا 
المعاصرة : الوسیط » ذو الوساطة) وجمعه [شفعاء] واشافعون] فهو من ينضم 
في الطلب (الوساطة) إلى من يشفع فيه فيزيد عدده عن الواحدء أو فيهم 
فيزدادون عددا. 


وقد يقال إن هذا ما يفهم من [جفتن] (مصدر [جفت]) في الفارسية 
الذي يفيد المیل. إذ يميل الشفيع إلى من يشفع فیه. والرد أن كلمة [شفع] 
ليست فارسية من [جفت] بدليل وجودها فى آثار اللغة العروبية الكنعانية : 
[ش ف ع] = کثرة» أي: زيادة. (البستاني؛ النصوص الفينيقية. . صفحة 
0 وفي السبئية اطلقت على زيادة الماء وفيضه فكانت [ش ف ع]: 
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(Biella; A Dictionary of Old South فيضان. وهی فى السريانية [شفاع]‎ 
. Arabic p. 522) 


3 


سهي: 

[الشهی اللطیف اللذیذ . ان هذه العلمت. وان كان لها قاب کید 
بالعربية» لکن آصلها فارسي (شهي) . وهو منسوب إلى (شاه) أو (شه) ومعناه : 
الملك . ویطلق بالفارسية على كل شيء حلو لذیذ لطیف . ] (صفحة 104). 


التعلیق: 

نلاحظ أولاً أن النسبة في الفارسية بالیاء (شه / شهي) وهي کذلك فى 
الترينة اک و العرئة المكوية ره a‏ میت رغعب إن 
(أدي شیر) لم یذع أن ياء النسبة مأخوذة عن الفارسية ! 

أما العربية [شهي] بمعنى اللذيذ» الممتع» أي [المشتهى]» فمن مادة 
(شها) ثنائيها (شه) وعندنا أن منها [شهد] بمعنى العسل” . والجذر الأولي 
البعيد يقابلنا في [لغة الطفولة]: شه ! إشه ! إش. وهي تعبير استحسان 
دنله روف و یم رول" اه اباب شام سرت 

نعم. . قد نعبر بكلمة [ملوكي] في اللغة الدارجة» ولکن لیس بمعنی 
(لذیذ» لطیف) بل بمعنی: فاخرء فخم جلیل. . ونحوها. هناك فرق بين 
الذلا لتق ولا رتت 

فلنمض إلى كلمة (شاه) الفارسية نفسها. إننا نلفاها ذاتها العربية 
[شيخ]» وهي إن كانت تطلق على كبير السن في البداية فقد عنت: الحاكم» 
الامین الملك - ولاتزال تستعمل حتى اليوم عند عرب الخلیج؛ وفي لبنان 
تطلق على زعيم الطائفة» وان كان صغير السن"*. 


(1) يذعي (أدي شير) أنها من الفارسية (شهد). صفحة 103. 

(2) انظر للكاتب: بحثا عن فرعون العربي. 

)3( في الإنكليزية يستعمل في لعبة (الشطرنج) تعبير 066 لاعلان هجوم (الشاه) check matey‏ 
(الشاه مات). ونلاحظ أن 606 تقابل بالضبط العربية [شيخ]. فهي ليست [شاه] طهطة 
sheck matey‏ بل check‏ ( = شيخ) . 
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فان لم يكن هذا فإن في مادة (شيأ) ما نبغي» ومنها: شاء = آراد. 
المشيئة والشیثة: الارادة - وهي شأن الحاکم. وقد يقول قائل إن [شاء] 
فى العربية مأخوذة عن (شاه) الفارسية. وقوله مردود بالاستشهاد بما فى 
من القديمة: [ش أ] واش أ ي] - وتعني: نصب: عيّن» ثبت (أحدًا 


في وظيفة أو مهمت) فرر» عزم حدد مصیر (أحد)» خطط. در 
مرسومّاء فرض» أسند (إلى أحد) أمرّاء منح سلطة (لأحد) = شاء. وفيها: 
[ش أ ت] = ما فرضه (الله) من شيء أو فرضه الإنسان أو ثبتته العادة» أي 
إرادة = شيئة. وفيها: [ش أ و] = ما آرید. ما فرض»› قضاء قدر. كما 
يدعى اسم [رب القدر] في المصرية القديمة [شأت] = شيئة» إرادة الهیف 
قدر إلهي . (معجم [بدج]» صفحة 722). ونحسب أن في هذا القدر كفاية. 


شواظ: 


[الشواظ» لهب لا دخان فيه وحر النار» تعريب (سوزا) أي : شدة 
الحريق. ] (صفحة 105). 


التعليق: 

إذا كانت [الشواظ] تعريب (سوزا) كما يقول فيتبعه أن تكون [شواط] 
بالطاء فارسية أيضاء وهي تأتي في مادة (شوط) مثل (شوظ) وفي (شيط) : 
احترق. ولم يقل أحد بهذا قط. ومن ذلك [الشيطان] وهو مخلوق ناري 
جه توا اف نون فها عريدتان علن رفص 

في العروبية الأكادية: [شت] = ريح الجنوب الحارة» القادمة من 
الصحراء. وفی المضرية القدیمة: [س و ت] < الوت بلاد السودان 
الحارة . وفها: [شت] > معبود اريء هو [الشيطان]. وقد بينا بتفصیل کبیر 
هذا الأمر من قبل ولا حاجة إلى تكراره”. 
(1) تغرينا المقارنة هنا بما في الفرنسية 0 (جنوت) وهي ليست لاتينية» بل ترجم إلى 

الإنكليزية طاناهة التي تعود بدورها إلى الإنكليزية القديمة ۰0۸8 (معجم أكسفورد الاشتقاقي). 
(2) راجع للكاتب: آلهة مصر العربية » المجلد الأول. صفحة 432 وما بعدها. 
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وفى السيئية : (ص و د[ [مصود]: موقد النار. وتقارن بالحبشية [سد] 
8 (أشعل النار) و[مسود] 228880 (حارق البخور) )0 Biella; A dict.‏ 
Ar. p. 2‏ .5 .0). 


[الشوكة. السلطة والقدرة. تعريب (شكوه). وهما بمعنى] (صفحة 
103). 


التعلیق: 

[الشوکة] في العربية بمعنی: شدة البأس والحذة دلالة معنوية متطورة 
عن [الشوكة] في النبات وهي رژوس تبرز منه تشبه الابر تطول وتقصر 
واسم الجنس : شوك. ومن ذلك: شوكة العقرب = إبرته. ولا شأن لها ب 
(شکوه) الفارسية. 

فيض الأكادية تتعاقب الشین في (شوکة) والزاي والکاف والقاف فنجد: 
[رقات) ‏ بمعنی : حاذ (معجم [وير]» صفحة 385) . 


وفي العربية تطورت الدلالة إلى معتّی [القتال]: 
شاك الرجل : ظهرت شوکته وحذته. وشوكة القتال: شدهة بأسه. 
وفلان ذو شوكة: ذو نكاية فى العدو. [وفی حدیث أنس» قال لعمر» رضي 
الله عنه» حين قدم عليه بالهرمزان( : يق بعدي عدوا كثيرًا وشوكة 
شديدةء أي: قتالاً شديدًا وقوة ظاهرة]. (اللسان: شوك). قارن المصرية 
القديمة [س ك ي]: قاتل (معجم [بدج]ء صفحة 626). وكذلك: [س ك أ] 
= مقاتل» محارب. تابع مسلح (شاك السلاح)» جندي. لس ك ي ت]: 
معركةء قتال» مذبحة» مجزرة (المصدر نفسه» صفحة 704). 
(1) قريب من ذلك ما في الدارجة اللة [زقطي] (وتنطق القاف معقودة): ذكيء حاذق حاد 
الذهن. ماهرء لا ينخدع. والمصدر: [زقاطة]. 


(2) اسم شخص أصله [هرمز] ولقب للكبير من ملوك العجم. 
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لس ی ۶ : 


[الشيء تعریب (جي) - وهو مخقف (جیز) بالفارسية. وهو من 
موافقات اللغة اليافثية. ۳ 6 بالالمانية و0256 بالانكليزية و115138ه0 
باليونانية و8056ه بالفرنسية و053©ه بالإيطاليانية و2153) باللاتينية و(أيش) 
بالتركية و(جي) بالكردية. ] (صفحة 105). 


التعليق: 

يمكننا أن نضيف إلى (موافقات اللغات اليافثية) كما يقول: الجرمانية 
العتيقة 6508528 والإنكليزية القديمة» والايرلندية 6015 والبريتانية 28283185لإ© ‏ 
كما جاءت في معجم اللاتينية (108 .م ,]54116 )Ern0ut et‏ عند تأثيله لكلمة 
2 وهي ۱ تعني [الشيء] کما زعم (آدي شیر) بل تعني: النتیته 
الباعث (كما في الإنكليزية والفرنسية 21056ع) ثم عنت : الحالة الأمرء 
المسألةء القضية (كما فى الإيطالية 6058). وتربط الفرنسية 056 - من 
بعيد ‏ باللاتينية ۰0092 5 كلمة (شىء) فى الإنكليزية› ملا هی thing‏ 
وليست 08156 أو 6 ومع هذا كله فان العف المذكور يقرر بجلاء أن 
هذه الكلمة ليست لاتينية» وتبعًا لذلك فهى غير يافثية (آرية) ويقول: [لعلها 
كلح میت سمل الا سر بعس مات تكرت زود 
لم تكن [مستعارة]. 

وقد لاحظت أن أغلب ما يقرر من الكلم أنه مستعار 612211026 في 
هذا المعجم يطابق في العادة الكلم العربي» أو العروبي على وجه العموم. 
وهو يقول أيضًا: إن تأثيل الكلمة مجهول ولا يمكن الحسم في دلالتها 
الأولى (المصدر نفسه والصفحة نفسها). 

مما نلاحظه كذلك أن كلمة [شيء] في اللاتينية هي 5 ۲ ومنها 
publica _ ۲ S‏ التي ترجمناها إلى ھر وهي تعني حرفيًا: ملك 
(ممتلکات)» متاع الناس = أشياء الشعب» ممتلكات الجمهور ( = الجمهوريات / 
الأشياء [الجمهوریة]). وهي تأتي 5 ۰۲ وهنا نکافتها بالعربية [ريش]. الرياش : 
الخصب والمعاش والمال المستفاد. والزیش: اللباس والآثاث والمتاع» أي 


4 سس هل في القرآن أعجمي؟ 


الممتلکات. كما تأتي نه - وهنا نقارن بالعربية (ربع) . الرّيع : النماء والزيادة, 
وکل زيادة ريع . وراع : زکا وزاد» في الدقیق والخبز والحنطت وأرض مريعة: 
مخصبة. وأراعت الشجرة: کثر حملهاء والابل : کثر ولدها. . . الخ . وکل هذا 
متصل بالملك والامتلاك. 

آما [جي] الكردية و[إيش] التركية فلا تمتنع صلتهما بالفارسية [جي] 
لأن كثيرًا من مفردات هاتين اللغتین مأخوذ عن الفارسية والعربية. 

ویبقی شيء واحد هو تأکید عروبة [شيء] بایراد ما جاء في إحدى 
أقدم اللغات العروبية» آعني المصرية القديمة. ففي تلك اللغة ورد: [ش 
أ.ت] = ويترجمها [بدج] (المعجم؛ صفحة 721) إلى الإنكليزية 5ههنطا 
(آشیاء) وهي صيغة جمع مؤنثة للمفرد المذكر [ش أ] = 8هاط) = (شيء). 
وجاء في مادة (شيأ) أن [شيء] تجمع على: أشياء وأشايا وأشاوى وأشياوات 
وأشاوات. 

في العربية الفصيحة تصفر [أشياء] (بالجمع) على [أشياء]. وكان 
الخليل وسيبويه يقولان إن أصل [أشياء] هو [شيئاء]ء فقدّمت الهمزة التي 
هي لام الكلمة إلى أولها فصارت [أشياء] (اللسان). 

وعلى هذا فتصغير [شيء] هو [شيئ] وتبدل الياء الأولى واوًا 
(شيء» وسهلت الهمزة علی الواو في الدارجة وحذفت الهمزة الثانية آخر 
الكلمة فکانت [شوي]ء وأتثت فصارت [شوية]. 


صدی (تصدیه): 


[الصدى» تعریب (سد).] (صفحة 107). 


)1( قارن الإنكليزية nich‏ (رتش) والفرنسية (ریش) riche‏ = متمول غني ؛ فاخر . وفي العربیه 
(ريش): الريش والرياش = الأثاث واللباس الفاخر. تریش الرجل: أصاب خیرا. وارتاش: 
حسنت حاله (ماديًا). ومعجم الإنكليزية الاشتقاقي بر جع rich‏ إلى اللاتينية TEX‏ (ملك) . 
قارن الصلة بين [ملك] و[ملك] / [ملك] في العربية. قارن [الرائش] (اسم ملك = 
الملك الغني) وهو الحارث الرائش الحميري» من ملوك اليمن [كان غزا قومًا فغنم غنائم 
كثيرة وراش أهل بيته] (اللسان: ريش). 
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التعلیق: 

لم یذکر (أدي شیر) المقصود بالصدی في هذا المقام» فان لهذه 
الکلمة فى العربية معانی عدیدة. الصدی : شدة العطش . والصدی: جسد 
الانسان 9 موته . ره دماغ الانسان نفسه. وهو أيضًا: موضع السمع 
و اران وکذلك: طاثر یصیح في هامة المقتول إذا لم یثار له 
والصدى: الصوت. والصدى: ما يجيبك من صوت الجبل ونحوه بمشل 
صوتك. 

فلنأخذ المعنى الآخر لكلمة [صدى] ومنها: التصدية التى وردت فى 
القرآن الكريم. [قال ابن عرفة: التصدية من الصدی» وهو الصوت الذي 
يردّه عليك الجبل . . . والتصدية ضربك يدا على يد لتسمع ذلك اتساناه :وهو 
من قوله (مكاء وتصدية)] (اللسان). 


دلالة الصوت ادا هي الأساس في (صدى) وهي ما نجده في العربية 
(شدا) = صوّت (اللهم إلا أن نعتبرها أيضًا تعريبًا للفارسية [سد]!). وفي 
المصرية القديمة [ [ص د]" = تكلمء تحدثء آعلن» قصض. روى = 
صوّت . ومنها: اص د.ت] = کلمت کلام لغة» قول» مثل . . إلخ . أي : 
صوت . وهناك مشتقات أخرى تفید الدلالة نفسها مع تنویعات قليلة (معجم 
[بدج]» صفحة 913). 


صنم: 
[الصنم» وئن . تعريب (شمن) بتقديم النون على الميم» ومعناه: عابد 
الأصنام.] (صفحة 109). 


التعليق: 
هذا القول جاء في (اللسان) أيضًا: [الصنم» معروف» واحد الأصنام . 


(1) تكتب هجائيًا بصورة أفعى التي تقابل بالحروف اللاتينية : طء) ,وا معا ,زغ. وتقابل عند المکافاة 
بالعربية حروف الذال المعجمة والضاد والظاء والطاء والصاد (وهى لا توجد فى اللاتینیة) 
وهي هنا تقابل الصاد (ص) - تتبعها صورة يد = (د). 
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يقال: إنه معرب شمن" وهو الوئن .] لكنه قال كذلك: [الصّنمة والتصمة: 
الصورة التي تعبد]. 

وهذا القلب بين (صنم) و(نصم) لا يعني أن كلتيهما من الفارسية 
(شمن) ذلك لأن هذه الأخيرة تعني [عابد الاصنام] كما د گر (آدي شیر) 
نفسه» ولیس [الصنم] ذاته - وهو محل النظر. 

فما هو الصنم أصلا ؟ 

إنه كان في العادة قطعة من حجر تنصب في مکان لتعبد» آو لیتوجه 
إليها بالصلاة والدعاءء باعتبارها رمزا لرب من الأرباب. وهذا ما يلفت نظرنا 
إلى ما في الدارجة الليبية» مثلاء أعني كلمة (صنب) ویقصد بها الحجر 
الصلب» وهي غير بعيدة من (صنم) بتعاقب الباء والمیم. فإذا قلبت مكانيًا 
كانت [نصب]. والنصب : الآلهة التي كانت تعيد من أحجار. والأنصاب: 
الأوثان - في قوله تعالى [والأنصاب والأزلام]”*' و#وما ذبح على 
1 04 0 
لقرب مخرج الصوت› فنجد (صلب). الصلب والصلب: حجر غليظ. 
جمعه: صلبة . والصلب: الشديد من الحجارة. الأصلاب: ما ارتفع من 
الأرض وصلب. 

وتبدل الصاد في (صنم) سيئاء فتكون (سنم) ومنها: السنام = ما 
ارتفع من ظهر البعیر - کالنصب. كما تبدل النون لامّاء» فتکون (سلم) 
وفیها معنّى القود. 


(1) [شمن] و[أشمن] أحد الالهة الكنعانية في صیدا. انظر: ولفنسون؛ تاريخ اللغات السامية 
صفحة 65 - 73. 

(2) [إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس] (المائدة: 90). 
وقد فسّرت [الأزلام] بأنها تعني القداح (جمع: قدح) و لا يمتنع أن تكون بمعنى ضرب 
من الانصاب ؛ ففي مادة (زلم) معنى القطع والقذ كما في مادة (صلم) التي منها في الأكادية 
[صلم] = تمثال. صورة. وئن آي : صنم. 

(3) سورة: المائدت آية: 3. 
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ولو مضينا فى إيراد صور الإبدال والقلب ذات الصلة ب (صنم) ما 
انتهینا إلى حد. فما الحاجة إلى الفارسية (شمن) التي لا تعني الصنم بل 
عابده ؟ 
ونختم بما جاء في اللغة العروبية المصرية القديمة مع ملاحظة الابدال 
طبعا : 

اس ن ب]: بناء» حصن (من حجارة) . (بدج» صفحة 5) . 

[س ن ب.ت]: سور» قلعة (من حجارة أيضًا) (المصدر نفسه). 

[آس ن ب]: صحة. قوة (شأن الحجارة الصلبة). (المصدر نفسب 
صفحة 676). 

وفي النقوش العربية اللحيانية : [مصلمن] 5 الصنم (مكونة من زه] + 
[صلم] + [ن]) معرّفة. (جواد علي: المفصل... ۰7 صفحة 212). 

وتبرز کلمة [صلم] (و[صلما] واصلمیا] واصلمت] حسب التصریف) في 
النقوش التدمرية بمعنی [تمثال] (ولفنسون؛ تاريخ اللغات السامیة» صفحة 130 
- 133). وفي الأكادية [صلم] = تمثال» صورة (معجم [وير]» صفحة 304). 


صهر : 


[الصهر› روج بنت الرجل ودوج آخته . معرب (شوهر) وق روجع 
المرأة.] (صفحة 109). 


التعليق: 

من الجذر (صهر) جاء في القرآن الکریم : فالذین كفروا قطعت لهم 
ثياب من نار يصب من فوق رژوسهم الحمیم # یصهر به ما في بطونهم 
والجلود» [الحج : 19 - 20] . 

ومن الطريف أن السيوطى يذكر فى كتابه (المتوکلی» صفحة 160) نقلا 
عن الراغب الأصفهاني في (المفردات في غریب القرآن) أن [یصهر به] آي : 
ينضح بهء بلغة البربر (!). 
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كما جاء في التنزیل العزیز : #وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله 
تيا وصهرًا» [الفرقان : 54]. 


وكلمة [صهرًا] في الآية الكريمة الثانية هي التي يقصدها (أدي شير) 
الذي عرّفها بأنها (زوج بنت الرجل وزوج أخته) وقال إنها تعريب [شوهر] 
أي: زوج المرأة. وهناك. فى البداية» اعتراضان على قوله: 


)21 أولهما أن [صهر] لا تعني (زوج المرأة) هكذا باطلاق » آو بتحدید 
بمعنى: الرجل المتزوج من امرأة ما - تفرقة لها عن (زوج الرجل) 
أي : المرأة المتزوجة من رجل ما حتى تؤخذ عن (شوهر). 
فالزوج في العربية تطلق على الرجل والمرأة إذا كانا متزوجين سواء 
پسواء. 

(2) وانیهما أن کلمة (صهر) في العربية غير مقيدة بزوج بنت الرجل أو 
زوج آخته فحسب. وان كان هذا ما قاله ابن الأعرابي. جاء في 
(اللسان) : 


[والصهر : القرابة . والصهر: حرمة الختونة» وختن الرجل : صهره. 
والمتزوج فيهم: آصهار الختن . والأصهار: أهل بيت المرأة ولا يعني لاهل 
بيت الرجل الا آختان. . . ومن العرب من یجعل الصهر من الاحماء (جمع: 
حمو) والاختان جميعًا. یقال: صاهرت القوم: إذا تزوجت فيهم» وأصهرت 
بهم: إذا اتصلت بهم وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوّج. وصهر القوم: 
ختنهم. والجمع: آصهار وصهراء. . . وقال ابن الأعرابي: الصهر: زوج 
بنت الرجل وزوج أخته. والختن: آبو امرأة الرجل وأخو امرأته. ومن 
العرب من یجعلهم أصهارًا كلهم وصهرا. . إلخ] (مادة: صهر) وفیها تفصیل 
كبير. 


الشمس: أذابته. والصّهر: إذابة الشحم. صهر الشحم ونحوه: أذابه 


فانصهر . والصهارة : ما ذاب من الشحم ونحوه. 
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من هنا جاءت الصلة بين [الصهر والصهر]؛ فان الضصهر - أيّا كان 
تعریفه - في الواقع [یذوب] و[ينصهر] في من صاهرهم حتی یصبح واحذا 
منهم يمت إليهم بصلة القرابة وحرمة الختونة. 

ونحسب أن عروبة [صهر] اتضحت الآن بهذا البیان. وتسقی اضافة 
ذات صلة بالموضوع. فقد التقط محمد شفیق في (المعجم العربي - 
الامازيغي) الخيط وکتب في مادة (صهر): [صهرهء الطعام» أنضجه: 
نزهر". والکلمة (صهر) العربية من أصل أمازيغي حسب السيوطي 
والمتوكلي ]۰ (صفحة 690). 

ولا باس . . فان العربية والبربرية أختان تنتمیان إلى أم واحدة هي اللغة 
العروبية» ولا یمتنم أن توجد كلمة [صهر] في البربرية في صورة [زهر] 
(بزاي مشمة تقرب من الصاد) فان في هذا دلیلا على عروبة البربرية ذاتها 
بثبات عروبة [صهر] كما سبق . اک الأسعان ليق نورة فى العادة تشم 
(صهر): [الضّهر : زوج الاخت أو الابنة: أضکال ]. ۱ 

ومذا جید؛ فان [أضکال] هذه جذرها [ضکل] الذي یکافی (دخل) في 
العربية» ومنه: المداخلة أي: المخالطة [ودخیل الرجل: الذي یداخله في 
آموره كلهاء فهو له دخیل ودخلل. .. وفلان دخیل في بني فلان: إذا كان 
من غیرهم فتدخل فيهم» والأنثى: دخيل... وهم في بني فلان دخل : إذا 
انتسبوا معهم في نسبهم ولیس أصلهم منهم... ودخلة الرحم: الخاصة 
والقرابة] (اللسان: دخل). وهذا هو شأن [الصهر] بالضبط وهو يشبه قولنا 
(الخل) و(الخلیل) بمعنی: الصدیق. وهما من مادة (خلل) التي منها: 
التخلل» بمعنی الدخول خلل وخلال الرجل أو القوم. 


الصیف: 


[الصیف » اسم موسم معروف . معرّب عن (سیید بر)» بحذف شطره 


(1) = إزهر. 
(2) كذا (!) والصواب: [حسب السيوطي [في كتابه] المتوكلي]. فان (المتوكلي) اسم كتاب 
للسيوطي وليس اسم شخص كاسم السيوطي ذاته. 
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الأخيرء وهما بمعنی» وهو مركب من (سیید) أئ: آبیض» :ومن (بر) أي: 
فوق . وسبب التسمية ظاهر .] (صفحة 109). 


التعلیق: 
الحق أن سبب التسمية غير ظاهر ! اذ ما معتّی أن یسمی [الصیف] 
منقولاً عن الفارسية (سیید بر) محذوفا شطرها الاخیر؛ [الابیض فوق] ؟! 


لک مادا لو نظرنا فى هدا ال كيب الفارسن نفسه ۴ 


المقطع الأول [سييد] يعني : آبیض. واضح. ومن ذلك: [سييد 
وسياه] = النهار والليل» أي: الأبيض والأسود - حرفیا". 

وجذر الكلمة هر (سيت) بالا القارسية الميموسة (885):. وهو جحد 
شهير في المصرية القديمة منه: [س ب د و] = نور سماوي. وتطلق التسمية 
على نجم [الزهرة]” المشتق اسمها من (زهر) = أضاء» لمع» شع - لقوة 
ضونها الذي یخترق الظلمات. من هذا جاءت [سید] في المصرية القديمة 
أيضًا بمعنی: خرق. نفذ» ثقب” . ثم تطورت الدلالة إلى معنی : شدید 
الذکاء (کما نقول نحن : اقب الفکر) بصير (قارن: نافذ البصيرة أو النظر). 
ومن ثي : مستعد» متأهب» متهيّىء» جاهز. . . إلخ”". 


ليخترق الظلام). وعلى هذا فإن المكافئ في العربية للجذر (سيد) هو: 
سفد. ومنه: السفادء والسفودء بمعنى: ثقب» نفذ اخترق. . إلخ. 


أما المقطع الثاني (بر) بمعنى: فوق» على - في الفارسية - فقد 


(1) أيضًا في (معجم الفارسية): الخير والشر (باعتبار الخير بياضًا والشر سوادًا). الرومي 
والزنجي. الفارسي والعربي. فتأمل (!). 
وأما کلمة [سياه] فتعني : أسودء أسمرء زنجي. حيشي . . إلخ. قارن المصرية القديمة [س 
و ]: ليل» مساءء ظلام (معجم [بدج] صفحة 649). 

(2) فى اليونانية 5دااءزة. قارن أيضًا في اة[ شر | واه هو رب الشعری] (النجم : 49). 

(3) قارن القران الكريم [النجم الثاقب] (الطارق: 3]. 
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سبق بيان عروبيته الأصیلة» ليس في العربية العدنانية فحسب بل في أخواتها 
من اللغات» وهو جذر ثنائي يفيد حين يثلث الظهور والبروزء أي الفوقية 
والعلو والارتفاع. 

ها هي الفارسية نفسها ترجع إلى العربية. فهل من مزيد ؟ 

يمكننا تأثيل العربية (صيف) من جانبين : أحدهما باعتبار ثلاثيها متطوزا 
عن جذر ثنائي تشترك معه ثلائیات آخری وتدور دلالاتها في المدار نفسه: 
الضوء والصفاء - في مثل: صیب. الصيابة والصیاب: الخالص من کل 
شيء. صید. الصاد: الصفر وحجارة بیض. يكون فیها كهيئة بریق الذهب 
والفضة. صير. الصير: الماء. و[يقال: جمعتهم صائرة القيظ (وهي) رجوع 
المنتجعين إلى محاضرهم (من الماء)]. 

وثانيهما اعتبار (صيف) ذا جذر ثنائی هو [صف] مزيدة عليه الياءء 
يشترك مع (صفا) وثنائيها [صف] كذلك. الصفا والصفاء: نقيض الكدر. 
وذلك باعتبار [الصيف] فصلا من السنة صافي السماء لا غيم فيه تسطع 
شمسه نهارًا وتشع نجومه لیلا. 


۰ نك: 


[الضنك» الضیق والضعف في الرأي والجسم والنفس . معزب (دنك) 
ومعناه: الحیران الطائش العقل من شدة الاضطراب والوجع. وقالوا فیه : 
ضنك ضنکا وضناكة وضنوکة. . إلى غير ذلك .] (صفحة 110). 


التعلیق: 
لنأخذ الجذر الثنائي (ضن) الذي منه العربية [ضنك] وننظر في 
ثلاثياته : 
ضتا. اضطتا: انفيض ومرضن واختاً. 
ته وجل هتسش لن میت ابطق و الانکتاز: 
ضنط . الضنط : الضيق. 
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ضنف . الضنفس (السین مزیدة) : الرخو اللئیم. 
رجل ضنفط (الطاء مزیدة): سمین رخو ضخم البطن. 

ضنن . الضن : الامساك والبخل. 

ضنا. الضني : السقیم الذي طال مرضه. والضنی : شدة المرض. 

والمضاناة : المعاناة. 

فان كانت [ضنك] فارسية كما زعم فلنسلم ادا بأن ما عرضنا من 
ثلائیات (ضن) فارسي كذلك» قياسًا على ما زعم. وهذا ما لا يقول به ذو 
مسكة من عقل أو علم. ذلك لأن هذه الثلائیات تدور في دلالة [ضنك] التي 
تعرّف في (اللسان) بأنها: الضيق من كل شيء والضعف في الجسم والنفس 
والرأي والعقل. 

نضيف إلى ما تقدم أنه كما تتعاقب الكاف في [ضنك] مع حروف 
أخرى مضافة إلى الجذر (ضن)» نجد فى المصرية القديمة الجذر نفسه وقد 
حلّت الدال محل الضاد د لیس في الهيروغليفية ضاد بحسب نقحرو( 
الأوروبيين لها) فکانت (دن) - ومنها: [دنح] ‏ قیّد» ربط غل كتف . 
وفي هذا معئّى الضيق والتضييق. وكذلك [د ن س] = مضایق» مضن. 
شاق. منهك» ثقیل ثقل. (معجم [بدج] صفحة .883 ومعجم [فولكنر] 


صفحة 315). 


طود: 


[الطودء الجبل. مشتق من (تود) وهي الأكمة]. (صفحة 114). 


التعلیق: 
نشیر في هذا المقام إلى أن (توده) تعني في الفارسية کذلك : كثيب» 


بيدر. كما تعنی: شعب "۳ . والدلالة الأصلية تفيد الامتداد. ارتفاعًا كما في 


(1) النقحرة = النقل الحرفي» أي نقل حروف لغة ما إلى حروف لغة غیرها. 
(2) كان حزب (توده) _ أي: حزب الشعب - حركة شعبية معروفة جذا في إيران آوائل 
خمسینات هذا القرن ؛ أيام محمد مصدق ومجابهته للسيطرة الأجنبية على بلاده. 
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الاکمة والکثیب والبيدر» وعرضًا كما في الشعبء أي الناس» الجمهور 
(لاحظ آن [الجمهور] في العربية تعني أصلا: كثيب الرمل) ولا یمتنع» بل 
برجح» أن الفارسية (تود) و(توده) مأخوذة عن العربية. والدلیل على ما نقول 
یکمن في أصالة الجذر الثنائي العربي (طو) وترابط دلالات ما ثلث منه على 
الامتداد : 

طوأ. طاء في الارض: ذهب. والطاءة: الابعاد في المرعی. 

طوح . المطوح : الذي ذهب به في الأرض = آبعد. 

طور. الطوار: الطول. 

طوط. الطوط والطاط : الطويل. 

طوق. الطاق: عقد البناء - مرتفع» ممتد. 

طول. الطول: نقيض القصر في الناس وغيرهم من الحيوان والموات. 

طوي. طوی: بعد. 


عبفري: 


[العبقري» الکامل من کل شيء. قیل انه منسوب إلى (عبقر) وهو 
موضع تزعم العرب أنه کثیر الجن» حیث آنهم نسبوا إليه کل شيء تعجبوا 
من حذقه أو جودة صنعته (آقرب الموارد). قلت: وعندي أنه معزب (آبکار) 
ومعناه : الرونق والعزة والکمال]. (صفحة 114). 


التعلیق: 

كلمة [آبکار] التي عرّبت عنده في صورة [عبقري] مکونة من مقطعین 
ار اه ماسم 1 كور وز هه ی اند تسده روت 
العربية: راق» یروق الماء - ا صفا وخلص من الكدو نت ونا 
كما يحدث كثيرًا للمبالغت فكأن المقصود ب (ابکار) حرفیّا: عمل ماءء أو: 
عمل الماء - عمل کالماء - رائق / رونق. ثم تطورت الدلالة زلی ما قال 
من أمر العزة والکمال. ویقول (معجم الفارسیة) إن [آبکار] تعني: بائع الماء 
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أو مقطره سمّاء وبکسر الباء (ابکار) بمعنى : نطفة . ومن ذلك: [أبكاري] 
= معمل تقطیر الخمر» ري. 


ویدخل المقطع [آب] في ترکیبات کثيرة تفيد المائية» وقد سبق بیان 
مكافئه العربی (أبب آباب). آما (کار) بمعنی [عمل] فهي في السنسکريتية 
فى الجذر (كر) KR‏ ومنها: kar‏ (عمل) و1221611718 (عمل» معمول) 
و132235 (عمل مقدس) و0058 13208 (عمل آثم). ۰ إلخ Sanskrit)‏ 
0 .م ,:86306). وهي كذلك في اللغة البربرية في جذرها (كر) أيضًا. 


في العربية (أكر). الأكار: الحرّاث. الززاع» وجمعه: أكرةء كأنه 
جمع [آکر] - وان كان (اللسان) أرجعها إلى (أكر) بمعنی: حفر في 
الأرضء فان هذا كله عمل. 

فماذا يبقى من [آبکار] فارسیّا خالصًا یا ترى ؟! 

بید آن هذا التأئیل لیس غایتدا هنا بل نشیر الی آن (آدي شیر) خلط 


مشترك . الدلالة الأولى آوردها (اللسان) فقال : 


[العبقر: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن... ثم نسبوا كل 
شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته فقالوا: عبقري وهو واحد 
وه نش حع برقال تبان وا رل ع مرف 
بالبادية كثير الجن . . . قال ابن الأثير: عبقرء قرية تسكنها الجن فيما زعمواء 
فكلما رأوا شيئًا فائمًا غريبًا مما يصعب عمله ويدق أو شيئًا عظيمًا في نفسه 
نسبوه إليه فقالوا: عبقري. ثم انسع فيه حتى سمي به السيد والكبير ]. 


وهذاء لا شك من الأوهام» أو لنقل من التفسيرات الاسطوریت تأتي 
في مقام الخرافات العامية. آما عن الصلة بين [الجن] و[عبقر] (ومنها في 
لغتنا الحديثة : العبقریة» مصدر صناعی بمعنی : النبوغ والتفوق الذهني) 
فترجع إلى الفکرة القديمة القائلة بأن النبوغ مرتبط بعالم الغیب» عالم الجن 
الخفي الغریب المدهش. وهی الفکرة نفسها في الانكليزية 5نالمعع (نابغة/ 
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نبوع» ذكاء مفرط . عبق ري /عبقرية . قارن اللاتينية genius‏ = روح عفریت » 
الفرنسية 16جعع والانكليزية عنوعع ,1026ل من العربية: جن» جني. 

آما الدلالة الثانية في العربية فهي كما جاء في (اللسان): البسط التي 
فیها الأصباغ والنقوش عتاق الزرابي؛ البسط الموشاة» الطنافس الشخان . 
[قال ابن سیلده : والعبقري والعباقري» ضرت من البسط الواحدة : عم بر ۰ 
قال: وعبقر قرية بالیمن توشی بها الثیاب والبسط. فئیابها أجود الثیاب 
فصارت مثلا لكل منسوب إلى شيء رفیع؛ فکلما بالغوا في نعت شيء متناه 
آبوعبید: ما وجدنا أحدًا يدري أين هذه البلاد ولا متی کانت .۰ . وقال: 
أصل العبقري صفة لكل ما بولغ في وصفه. وأصله أن عبقر بلد یوشی فيه 
البسط وغیرها. فنسب کل شىء جيد إلى (عبقر).] (اللسان : عبقر). 

المسألة واضحة إذا. فعبقر اسم بلد معروف في اليمن كان مشهورًا 
بصناعة البسط الفاخرة الموشاة» بل بجودة الصنعة عموماء وتردد فى الشعر 

كأن صليل المرو حين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرا 

وقال ذو الرمة : 

حتی كأن ریاض الفف آلبسها من وشي عبقر تجلیل وتنجید 

وتنطق [عباقر] کذلك . قال ابن عنمة: 

أهلي بنجد ورحلي في بیوتکم على عباقر من غورية العلم 

وینسب إلى هذا البلد . قال زهير بن آبي سلمی : 

تخل عاج هرید درون ما أ لرا يلوا 

البلد الذي كان يصنع هذه البسط كان معروقاء وکانت بسطا فاخرة» 
فاكتمي بالنسبة إليه (عبقري) بمعنی : البساط . وهذا يشبه ما تعرفه من امر 


لام E‏ 3 1 ع 0 8 1۱ ۱ 5 الاب عم 3 
ا ميك كنا سیم [عباقري حسان] سیه إلى (عياقر). اللسان . عقر. 


)2( ا غطاء . على ظهورها. 
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[السقوطري] مثلاء فإنها تعني السّمء أو نوعًا من السمء لكن الأصل نسبة 
إلى جزيرة [سقوطرة] (سقطرة) في بحر العرب جنوبي عدن. ونقول [جاوي] 
ونعني به ضربًا من الطيب» وهو منسوب إلى (جاوة) في الجزر الأندونيسية . 
وقس على هذا: [قماري] (قمري) وهو من الطيب أيضًا نسبة إلى جزيرة 
(قمر) و[القمري] (طائر» منسوب إلى [قمر] کذلك)"*. 

فهل يستغرب أن تأتي [عبقري] في القرآن الكريم بمعنى: بساط ؟ إنها 
كلمة عربية تبدأ بحرف العين غير الموجود في الفارسية» وفيها حرف القاف 
العربي النادر في الفارسيةء وإذا ما جاء في بعض مفرداتها كان أصله عربيًا. 
فكرة البساط ؟ 

وقد يسأل القارئ: وما معنّى (عبقر) اسم البلد هذه ؟ 


والإجابة عن هذا السؤال تدخل في باب (أسماء الأعلام الجغرافية) 
وهو ليس موضع بحثنا الآن. غير أن ابن منظور يذكر تفسيرًا طريمًا لكلمة 
(عبقر) - بفتح الباء وضم القاف ‏ عند تعليقه على قول مرّار بن منقذ 
العدوي : 

هل عرفت الدار أم أنكرتها نحن تسوا قتشتستین E E‏ 

أنه أراد [عبقر] فغيّر الصيغة. وجاء في المثل: [أبرد من عبقر]. 
ويقال: [حبقر]ء كأنهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة (وهو ما يعرف باسم 
النحت). والعبٌ اسم للبرد الذي ينزل من المزنء وهو حب الغمام» فالعين 
مبدلة من الحاء (قارن: عباب» حباب). والقر: البرد. وأنشد: 

كأن فاهاعبٌ قرّبارد أو ريح مسك مسّه تنضاح رك 

ويروى: كأن فاها عبقرى بارد. والرك : المطر الخفيف. وتنضاحه: 
ترششه. قال الأزهري : والحبقر والعبقر: البرد. 

)1( قارن ما في الدارجة الليبية : [عنابي] (قدر من فخار مطلي الداخل) نسبة إلى (عتابة) في 

الجزاثر . [مالقي] (كأس للشراب كبيرة) نسبة إلى (مالقة) في الأندلس. 
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ومن يدري ؟ لعل اسم البلد (عبقر) أصله [عب قر]ء ای خب الد 
= البرد» حب الماء المتجمد ينزل مع المطر - ربما لأنه كان في منطقة 
باردة من بلاد اليمن - سهلت إلى [عبقر] وجاءت أيضًا [عباقر]» تصنع 
البساط الجيد الذي ينسب إليها: عبقري. 


غرام: 


[الغرام» الشر الدائم والهلاك والعذاب. لعله مشتق من (غرم) أي: 
الغضب . ] (صفحة 116). 


التعلدق: 

في (معجم الفارسية): [غرم] = قهرء غضب. [غرمان]: مغموم 
غاضب . [غرميده]: غاضب. محتد. [غرميدن]: الغضب. وليس فى هذا 
مِغتى الشر الدائم والهلاك والعذاب. فلو انتبه (دي شیر) إلى الانكليزية 
مع (رمعناها: کال متجهم عابس بشع» مخیف) وقال إن هذه من 
تلك لربما كان آقرب إلى الصواب؛ إذ إن هذه المعاني تصلح لوصف 
العذاب (إن عذابها كان غراما) [سورة الفرقان الآية 65] لکن العذاب لا یوصف 
بأنه هلاك" أو غضب كما هي معاني (غرم) الفارسية. صفة واحدة مما جاء 
في تعريفه للعربية (غرام) قد تنطبق على العذاب: شر دائم. 

إن مادة (غرم) تفید اللزوم أصلا. ومن ذلك: الغرمء أي الذین؛ 
والغرامة: ما یلزم آداژه وکذلك: المغرم والغرم. وفي القرآن الکریم 
(والغارمین وفي سبیل الله) [سورة التوبة. الآية 60] هم الذین لزمهم الدین . 
والغریم: الذي له الذین والذي عليه الذین جمیغا. والغارم : الذي يلتزم ما 
ضمنه وتکفل به. قال في (اللسان): 


[والغرام: اللازم من العذاب والشر الدائم والبلاء» والحب 


(1) هذا قول آبي عبيدة - ولا یتفق» فان الهلاك يفيد العدم الذي لا يفيده [الغرام] لکن با 
عبيدة قال إنه يعني [لزاما] کذلك. 


و تیه کی یس ا فان ی لقرن اي 
والعشق. .. وفي حدیث معاذ: ضربهم بذل مغرم أي لازم دائم. یقال : 
فلان مغرم بکذا أي لازم له مولع به. .. والعرب تقول: إن فلائا لمغرم 
بالنساء إذا كان مولعا بهن. واني بك لمغرم» إذا لم یصبر عنه]. 

معنى (الغرام) أصلا دا هو اللزوم. وبذا تفهم كلمة [غرامًا] في قوله 
تعالى (إن عذابها كان غرامًا) على أساس أنه بلاء لازم» وليس غضبًا كما هو 
معنّى [غرم] الفارسية. 


قوم: 
فارسیتها ا(فوم): وهي نطلق علی الحنطة والشعیر]. (صفحة 122). 


التعلیق: 

ذکر السيوطي [أن الفوم: الحنطة - بالعبرية] (المتوكلي» صفحة 
7). وها هو (أدي شیر) یقول انها فارسية. 

ولهذه الكلمة تاريخ مدید وفیها اختلافات وآراء کثیرت آورد (اللسان) 
متباين الآراء عنها. وخلاصة ما ذكر أنها: 

(1) الزرع أو الحنطة». وأزد الشراة يسمون السنبل فومًا. 

(2) الحمص» لغة شامية. 

(3) الخبز - لغة قديمة حسب قول الفراء. 

(4) لغة في الثوم - على البدل عند ابن سيده. 

وقد رفض ابن جني قول إن [الفوم] هو [الثوم] قال: والصواب أن 
الحبوب [لا اختلاف بين أهل اللغة أن الفوم الحنطة» وسائر الحبوب التي 
تختبز يلحقها اسم الفوم... ومن قال الفوم هنا الثوم فإن هذا لا يعرف 
ومحال أن يطلب القوم طعاما لا بر فيه. وهو أصا الغذاء. وهذا يقطع هذا 


۶ 1 هس 1 ۱ 
أنشون ]. 


وقرأ عبد الله بن مسعود [وئومها]. قال اللحياني: هو الثوم والفوم 
للحنطة . قال آبومنصور الثعالبي : فان قرآها ابن مسعود بالثاء فمعناه: الفوم 
وهو الحنطة. 


لکن الفرّاء قال: هي في قراءة عبدالله بن مسعود [وثرمها] بالگاء ت 
وکأنه آشبه مع ما یشاکله من العدس والبصل» والعرب تبذل الب ثاء 
فیقولون : جدف وجدث للقبر» ووقع في غافور شر وغائور شر. 

ویری [برغشتراسر] (التطور النحوي» صفحة 37) أن [الفوم] هو 
[الثوم] على أساس تبادل الفاء والثاء في اللغات العروبية (عنده: السامیة) . 
قال [والدلیل على ذلك أن (الثوم) بالعبرية (شوم) وبالارامية (توما) - 
العرب كانت الثاء تنطق فاء في كل الکلمات التي وقعت فیها ]. 

ويذهب د. عبد الکریم الزبيدي في تعلیقه على هذه الکلمة في 
(المتوكلي» صفحة 127 - 128) إلى أن [الفوم] و[الثوم] بمعنى واحد» وما 
يختبز من الحبوب» ولي معناه : الثوم المعروف. 

وقد نكتفي بهذا العرض ونقول إن [الفوم] هو الحنطة أو ما يختبز من 
الحبوب» أو الخبز ذاته» كلمة عربية من [اللغة (العروبية) القديمة] وردت في 
العبرية بمعنى الحنطة. فهي ليست فارسية إِذًا. أو آنها تعني [الثوم] - البقلة 
المعروفة مبدلة ثاؤها فاء مثلما أبدلت شيئًا في العبرية وتاء في الآرامية. 


وأما قول الزجاج إنه [محال أن يطلب القوم طعامًا لا بر فيه » وهو 
أصل الغذاء] فليس بحجة» إذ يبدو أن القوم (بني إسرائيل) تشوفوا إلى شيء 
من البقول التي اعتادوا أكلها في مصر قبل خروجهم منها فقالوا لموسى 
(عليه السلام): [لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها] [سورة البقرة الآية 61]. وهذه 
كلها من البقول. أو الخضراوات وليست من فصيلة الحنطة والشعير. 

هنا نبدي رأيّا في كلمة [فوم] ليس باعتبارها حنطة أو شعيرًا ونحوهماء 
رلا _اعتبارها مبدلة الفاء من الثاء في [ثرم] بل «اعتبارها تعني : [الفول] .. 


دی تحت خی سر ید خر نید هل في القرآن آعجمي؟ 
الذي یعرفه (اللسان) بأنه [حبٌ کالحمص]. وقد سبق أن عرّف [الفوم] بأنه 
[الحمص] - لغة شامية. ويؤيد ما نراه اقتران الفوم بالعدس في الاية 
الکريمة» وهما والعمص من فصیلة بقولية واحدة وها آیسر أن تتعاقب 
اللآم والميم بين [فول] و[فوم] ! کلا. . بل إن ما مر بهذ اللفظه من تقلیات 
عبر التاريخ يظهر لنا بجلاء أن [فوم] هي ذاتها [فول] التي نعرف. 


البداية منذ القديم جذا؛ ففي اللغة العروبية المصرية نجدها في صورة 
[ب و ر] ۳۳ - بالباء المهموسة التي تقابل عادة الفاء في العربية وبالراء 
التي تحل محل اللام إذ لا توجد اللام في الأبجدية (أو رموز الهجاء) 
الهيروغليفية. ويترجمها [بدج] (المعجم صفحة 235) إلى الإنكليزية هدهع 
(فول) و25م (بسلة/بازلاء). ليس هذا فقط بل إنه يكافئها بالعبرية [بول] 
(لاحظ وجود الباء المهموسة هنا بينما اندثرت في العربية» ووجود اللام) 
كما يقارنها كذلك بالعربية [فول] بالذات. 


هذا هو الأصل الأول العروبي العتيق» وبطريقة أو بأخرى نجدها في 
اليونانية مبدلة اللام وهي والميم من مخرج صوت واحد» ومغيّرة نطق الفاء 
من الضم إلى الفتح [فاب] (فابا 6۵۳2). وهي في اللاتينية كذلك هطح 
(ومنها الفرنسية [فیف] 1676) ويقرنها معجم اللاتينية الاشتقاقي 66 ۳:00۶) 
(208 .۲ ,1۷161161 بلغة الباسك 0202 وبالبربرية [باو] ۰0۵ وفاته أن يذكر أن 
البربرية [باو] (وبالتعریف : آباو) مفرد جمعه [( | ) باون] ”وط (). 


وتذکرنا الصيغة الاخيرة (صيغة الجمع في البربرية [إباون]) بالانكليزية 
2 وهي صيغة إفراد تجمع بإضافة السین في آخرها (۳6205)» ویرجعها 


(1) لایزال الفول والعدس من الاطعمة الغالبة فى مصر حتی یومنا هذا. ویقول (قاموس الکتاب 
المقدس۰ صفحة 699) عن الفول : من المزروعات المعهودة عند العبرانیین. وکان أحياناء 
ولا سيما أيام الجوع» یمزج مع غيره من الحبوب ویصنم منه خبز خشن.] وجاء في سفر 
صمویل الثاني (الاصحاح 17:28) أنه قذم لداود: حنطة وشعیر ودقیق وفريك وفول وعدس 
وحمص مشوي. وفي سفر حزقیال (4:9) أن من کلام الرب لحزقیال: وخذ أنت لنفسك 
قمحا وشعیرا وفولا وعدسًا ودخنا وکرسنة. وضعها في وعاء واحد واصنم لنفسك خبزّا. 

)2( تعني 8)5ه66): فول. لوبياء فاصولیا. ثم يتم التخصیص : 
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معجم الانكليزية الاشتقاقي إلى : الانكليزية القديمة 688 والجرمانية 9082 
والنوردية القديمة صناهط مبدلة الميم في (فوم) واللام في (فول) ا 

هكذا يتبين أن [فوم] هي ذاتها [فول] العربية الأصيلة في عروبتهاء 
(المصرية [ب و ر] = بول = فول). وكانت [فوم] بمعنى [الحمص]. 
دخلت اليونانية ثم اللاتينية ومنها ما في اللغات الأوروبية الحديثة. وقد مب 
حالها ابدالا ونطقًا. أما [فوم] بمعنى [الحنطة] في الفارسية فمن الواضح آنها 
العبرية ذاتها (فوم) بالمعنى نفسه. 


الفيل: 

[الفيل. قيل: معرب عن الفارسي (بيل). وهو (فيلا) بالسريانية 
و۱60۳025» باليونانية والرومية واحعطمهاه دلوت ید والإنكليزية والجرمانية 
وعاته/هاه بالإيطاليانية . . . وعندي أن الكلمة آرامية الأصل› وهي مشتقة من 
(فل) أي: تلطخ وتلوث. فانه من خواص الفیل المکث على شواطی الأنهر 
وفي المستنقعات» وقبل أن يشرب الماء یکذره» وكثيرًا ما یوعبه في خرطومه 
حتی يمتلئ فيرمي به ما حوله. ] (صفحة 123). 


التعلیق: 
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سدة حرصه على الزعم بفارسية الكثير من الالفاظ العربية . وطریف حدا 

تفسيره تسمية الفيل فيلا من [فل] الارامية بمعنى (تلطخ وتلوث) ۱ وقد نكتفي 

بهذا [الاعتراف]. . لكن مهلاًء فان ثمة من رأى أن الكلمة لاتينية» ومنهم 

green beans )1(‏ (فاصوليا خضراء)» 5هةءط عملم (فاصوليا عريضة/لوبيا) ووضهءط #56مط (فول 
عادي) . 1 ال آخره. 

(2) كما نعني 5 أصلا: الحمص بأنواعه ثم تعین : chick‏ ب peas‏ (حمص) green - peasy‏ 
(فاصولیا خضراء) وؤهءم ‏ ع۳6: (بسلة/بازلاء). 

(3) في الالمانية الحديثة ع0طمط. الاسبانية 8062 (قارن العربية: حب). السويدية ۳0۵. آما في 
اليذية (6۵۵15 لغة يهود أوروبا الشرقية) فهي 6 = فاصولیا ! 


2 تست تس بت ن لت اهل فى الفرآن: معني ؟ 


(برغشتراسر) في (التطور النحوي. صفحة 228). بینما یذکر د. مراد کامل في 
علق عل کات (اللغة العربية کائن حي. صفحة 39) لجرجي زیدان آنها 
کر تة ولم يورد المقابل السنسكريتي» كما لم يأت على ذكره معجم 
اللاتينية المقارن . ولعله يشير إلى ما في السنسكريتية (414) التي تعني الحماية 
فی معجمها (190 .صم )Sanskrit Reader,‏ وفیها دلالة القوة» كما هو شأن 
ا أو 6312 بمعنی : القوة (صفحة 200) التي نکافتها بالعربية [بعل]". 


إن كان الأمر كذلك فإن التسلسل المنطقي أن تكون العروبية (الكنعانية 
والأكادية والعربية أيضًا) [بعل] انتقلت إلى السنسكريتية [بالا] له - بالباء 
المفردة - بمعنى القوة ولبالا] 212 - بالباء المهموسة - بدلالة قريبةء 
وجاءت إلى الفارسية في صورة [بیل] - مهموسة الباء - أطلقت على 
ارات اسف ا از ان ارت فاده ا 
[فیل]. 


هذا هو التأثيل السهل الواضح. لکن معجم اللاتينية الاشتقاقي یأبی إلا 
أن يعقّد المسألة قلیلا» وفی بعض الأحيان یعمّدها كثيراء بتأثيل نتابعه فيه 
ونرجو ألا يجد القارئ معنا عسرًا. 


(1) يقول جرجي زيدان عما يسميه (التغيير في الألفاظ) ونعرفه الآن باسم (تطور الدلالة) إن 
كلمة [بعل] استعملها العرب للزوج [وهي تدل في الأصل على السيد أو الرب» ومنه 
(البعل) اسم أكبر آلهة الشعوب السامية» ومنها (هبل) كبير أصنام الكعبة. ويظهر من 
مراجعة أمهات اللغات الآرية أن هذا اللفظ انتقل منها إلى اللغات السامية قبل تفرق 
شعويهاء لأنه في السنسكريتية (بالي) = القوة» وفي اللاتينية 6:6 - 7281 = قوي . . أو لعل 
الآريين نقلوه عن الساميين» أو كان في اللغة الأصلية قبل افتراق الآريين عن السامیین .] 
(اللغة العربية كائن حي» صفحة 53). 
وقد كتب زيدان منذ ما يزيد عن المائة عام قبل أن تكتشف ألواح اللغة العروبية الكنعانية 
في رأس شمرا وهي أقدم من اللاتينية بنحو ألف عامء وفيها (البعل) بمعنى الرب والسيد. 
ومن الثابت أن هذه اللغة العروبية لم تأخذ عن (الآريين) بل هم الذين أخذوا عنها وعن 
اللغة العروبية الأخرى. الأقدم بألفي عام من الکنعانیة. أعني الأكادية» وفيها دام (- بعل) 
بالمعنى نفسه. ونذهب إلى أن اسم أحد أكبر آلهة اليونان وهو [أبولو] ملاع۸ لبس إلا 
صورة من العروبية (بعل) التي صارت عند قريش (هبل). ولا بأس هنا من الاشارة إلى 
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يرجع هذا المعجم الفرنسية ۵60026 ( = فیل) - وطبعا بقية صورها 
في اللغات الاو زونه عد “إلى اللاتينية elephantus‏ وتعني الحيوان المعروف 
كما تعني العاج (6ذه*1). ولا يندهش القارئ إذا نقلنا عن المعجم المذكور 
قوله إن الكلمة مقترضة من اليونانية 6165888 أو 5 بمعنى [الحكيم] 
آو [العالم] (هكذا). وهي حملت هذا المعنى في اللغات الرومانية إلى سانب 
إطلاقها على الحیوان الضخم (الفیل). آما في اللغات الجرمانية فقد صار 
معناها: الجمل (!) وقدم مختلف الصور لها في هذه اللغات لا حاجة لنا بها 
في هذا المقام. 


إننا نفهم أن تعني اليونانية 8م616 / 5ههطمءاة: الحكيم - وأن تقرن 
في الوقت نفسه ب [الفيل] ثم ب [الجمل]. ذلك لأن هذين الحيوانين مضربا 
المثل في الرزانة ومن ثم الحكمة» وهما مرتبطان في الأذهان؛ فان كلاً 
منهما ثقيل الحرکة» صبور» وهما صفتا الرجل الحكيم. بيد أن المعجم ذاته 
يربط الكلمة اليونانية بكلمتين أخريين لهما في تاريخ الفكر تاريخ وأي 
تاريخ. أولهما كلمة 2005 (لوحة الحسابء أو أداة الحساب والعدّء 
معداد) وهي من اليونانية (۵021608 ومن الثابت» عندناء أنها من الكنعانية 
(أ ب ج) أبدلت الجيم كافاً وزيدت السين للاسمية» في الترتيب الأبجدي 
للحروف الهجائية (عندنا: أبجد). ومن المعروف أن اليونان استعملوا 
الحروف الهجائية للحساب» كما استعملها غيرهم من الامم وهو ما نعرفه 
باسم [حساب الجمّل]. أما الكلمة الثانية فهي !66760 وتستعمل على 
الأخص في صيغة الجمع 61656848 بمعنی: المبادی العناصرء المعارف 
الأساسية. القواعد والأسس . كما تعني: حروف الهجاء الألفباء. 

لقد شغلت فكرة [العناصر] أو الأسس الأولى للوجود فلاسفة اليونان 
منذ بواكير التفكير الفلسفي عندهم. واقترح بعضهم أن أصل الوجود الأول 
هو الماءء وقال غيره إنها النارء وسواه رأى أنه الهوای وقال آخر إنه 
التراب. ثم جمعت هذه في ما عرف بعدئذ باسم [العناصر الأربعة] (الماء 
والنار رالهواء والتراب» باعتبارها أصل الوجودء وعرف كل منها في اليونانية 
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على [اسطقتات] بمعنی : العنصرء آو: الجوهر أو حتی: الرکن الأساسي 
الذي يقوم عليه الوجود. في مقابل: العرض؛ الظاهر. وقوبلت كلمة 
toikheionء‏ فى اللاتينية بكلمة 10 وأعيدت الأخير a‏ إلى elepantum‏ 
(ذات الصلة ب (elephas‏ ومعناها: [حرف العاج] (Ernout et . lettre d’ ivoire‏ 
(4 - 193 .هم .Meillet,‏ فما هي الصلة بين الفیل» والعاج» والمعداد 
والحساب» والحروف. والعناصر الأولى في الفلسفة اليونانية ؟ 

لقد خبط معجم اللاتينية المذكور خبطا شديدًا في الربط بين هذه 
كلهاء واحتار فى أصل اليونانية ۰16225 التى عنت [الفيل] واشتقت منها 
lepan tum‏ التي آدت إلى elementum‏ (العنصر) . وذهب إلى جواز أن تكون 
الكلمة إتروسكية (نسبة إلى الاتروسکیین سکان إيطاليا قبل الرومان). وما 
كان أغناه عن هذا كله لو التفت إلى واحدة أو أكثر من اللغات العروبية ليجد 
مبتغاه . . ومبتغانا معًا. 

إننا نرى أن اليونانية (16588)5© ليست إلا الكنعانية [أ ل ف]. وهي من 
ناحية تعني [ثور]ء كما تطلق على الحرف الأول من حروف الهجاء (العربية: 
ألف) من كاه أخرى. وتفسير الأمر أن حرف الألف في القلم المسماري 
الذي كتبت به النصوص الكنعانية كان على صورة رأس ثور فى بداية الكتابة 
التصويرية» كان ينطق في الأكادية [ألب] وفي الكنعانية [؟ ل ف]. ثم اكتفي 
بنطق الصوت الأول من الكلمة وهو [أ] واستعملت صورة رأس الثور للرمز 
إلى هذا الصوت وحده دون بقية الكلمة» لكن اسم الصورة التي صارت 
حرفا ظل كما هو (ألف) كما هوالحال في العربية» رغم أن رمز الألف فيها 
الان بغيد كل البعد عن موه رامن العوق: آها فى اليوثانية التي أت 
حروف الهجاء عن الکنعانیین» وتابعتها اللاتینیت, فقد ظل حرف الألف فیها 
آقرب ما یکون إلى الاصل / الصورة وان بدا مقلوبًا ۸ (] = رأس ثور 
بقرنین) وینطق [ألفا] 2 وهو الآن أحد الرموز في العلوم الرياضية العلیا 
والعلوم الفيزيقية وغیرهما كما هو حال حرف [الدلتا] (الدال) و[الکاما] 
(الجیم) و[الأوميكا] (0 کبیرة). . إلخ. وهي حروف تستعمل في الحساب 
حتی یومنا هذا مثلما استعملت في القدیم. 


185 


هل في القرآن اعجمی؟ 


هکذا تتضح الصورة. فیما نظن . العروبية [ألف] ( < ثور / الحرف 
الأول من حروف الهجاء) نقلها الیونان بالدلالتین آنفسهما واستعملوها في 
طریقین ؛ أحدهما هجائي رياضي حسابي فلسفي» والاخر بتسمية الحیوان 
(الفیل). أما الطریق الأول فکان لأن [الالف] آرل الحروف يدل على العدد 
)1( كمايعني: العودا+الأساسن”» الاأصل. العنصر ( > (9/ه :4 > 
elepantum > elementum = ۵‏ الألف). و أما الطر يق الثانی فكان 
باطلاق اسم حیوان على حیوان آخر يشبهه في صفة من الشات و امد رأينا 
كيف أطلقت 5 في اللغات الجرمانية على [الجمل] مع التحریفات 
الصوتية طبعا (في القوطية 0103213 ,115320115 وفي الإنكليزية القديمة 64اه 
مثلا). وذلك لاشتراك الثور والجمل في صفة الضخامة. بل إن اللاتين 
أسموا الفيل أول ما رأوه 1090 آي: [الثور الأبيض]» قبل أن يستعيروا 
اسمه الذي عرف به بعدئذ 5384115مع61 من اليونانية 5عع۱ه. 


هذه الكلمة الأخيرة حيّرت الباحثين الأوروبيين في أصلها. ويعترف 
معجم اللاتينية الاشتقاقي (صفحة 190) بأنها [كلمة مستعارة] (ولم يقل إنها 
عروبية طبعًا !) ويحاول الربط بينها وبين اللاتينية #ناناه (عاج» سن الفيل) التي 
منها الفرنسية 170156 والإنكليزية 7۷ في مقطعها الثاني (583)5م - ویقرر 
من جهة أنها ربما تعود إلى المصرية القديمة [أ ب] ولا ب و]ء القبطية [إبو] 
01 . كما يقرر من جهة أخرى أن مقطعها الأول 0۳25661 - (©1) _ غامض! 


وقد تبيّن أن (53)5مع61 هذه ليست إلا [ألف] وهي من مقطع واحد 
وليس مقطعین. ولا حاجة إلى تكرار ما سبق . فما الرأي لو نظرنا في اللاتينية 
باه - وهی أصل الفرنسية 170156 والإنكليزية 170297 بمعنى [عاج] ؟ 


المقرر أن الیونان والرومان عرفوا العاج (أو سن الفیل) قبل أن یعرفوا 
الفیل ذاته» فقد كان يأتيهم من الحبشة من طریق مصرء ومن شمالي افريقية 
والمرجح أن كلمة [أب] المصرية القديمة هي التي انتقلت مع مسماها إلى 
الیونان ثم إلى الرومان من بعد. والعاج مادة بیضاء» شديدة البياض» لامعة 
مشعة. ومن هنا عنت المصرية [آب]: العاج» سن الفيل. كما عنت [أ ب و] 


6 سس س_ِ هل في القرآن أعجمي؟ 


(باضافة واو الاسمیة): الفیل . ومنها القبطية اه و6605 (ومن الأخيرة 
اللاتينية #ناا6) . لکن المعنی الأصلي يفيد البیاض, الإشعاع» الصفاء - شأن 
العاج (معجم بدج» صفحة 4 - 5). فلنقارن هنا بالکنعانية [إب]: حجر كريم» 
لماع صاف» مزهر (فريحة؛ ملاحم. . . صفحة 593). وفي العربية (آبب) 
الأباب: الماء والسراب. وفیهما دلالة الصفاء والبیاض واللمعان. وهذا هو 
الأصل العروبي للفرنسية 1۷0156 والإنكليزية 1۷07۷ المتطورتین عن اللاتينية 
#ناطء عن القبطية (0۲0)8 عن المصرية القديمة [آب] = العربية (أبب]. 

ومع هذا الاستطراد فإن المشكلة لم تحل بعد ویظل السوال قائمًا: من 
أين جاءت كلمة [الفیل] في العربية ؟ 

قد نقبل تفسير (أدي شير) الطريف أنها من الجذر [فل] في الآرامية, 
ومنه في هذه اللغة [فيلا]» بمعنى التلطيخ والتلويث. غير أننا نرى الأمر 
أعمق من هذا؛ إذ عرفنا أن الأصل في تسمية الحيوان الضخم من الأكادية 
[ألب] (ثور) وليس غريبًا أن يدعى [الفيل] كذلك كما حدث في إطلاق 
التسمية نفسها على الثور في اللاتينية وعلى الجمل في الجرمانية. 

وتبعًا لذلك نحسب أن التسمية انتقلت إلى اليونانية (58)5م21 بزيادة 
سين الاسمية» ثم تطورت إلى (5382005م616 بزيادة النون وتحريك اللام 
وأضيفت إليها التاء المحرّكة فكانت 6165832105. وهذه الزيادات والاضافات 
تقررها معاجم اللغات الأوروبية. فهل وردت صيغة (9م)عنطماه أو 
elephin(os)‏ أو حتى 61601۳7109 بكسر الفاء بدلا من فتحها ؟ 

هذا جائز. ولنا مثل من كلمة قريبة هى فى الإنكليزية ستطماه0 
و”نطمامل من اليونانية «Pdelphin‏ ویدعی هه (خنزیر البحر. 
حرفيًا: [سمكة الخنزیر] - من اللاتينية 00۲05 = خنزیر + وزموز = 
سمكة). فیکون معنّى ال [دلفين]: فيل البحرء قياسًا على [سبع البحر] 
و[خنزير البحر]. . إلخ. 


)1( في الفرنسية 5أطامناه0. وعوّبت [دلفين]. فى الدارجة الليبية [دنفير] وفي الدارجة المصرية 


187 


هل في القرآن أعجمي؟ 


والذي يهمنا من هذا كله النون المضافة في اليونانية إلى الأصل 
العروبي alpha‏ (ألف) > .alphino(s) = alphano(s)‏ فهي تصبح حين 
تعرّب وتحذف سين الاسمية منها: [ألفين] (على صيغة [دلفين]). وما أسهل 
أن تبدل النون لامًا: [ألفيل] بإثبات الآلف المهموزة في أول الكلمة» وهی 
الألف التي تحسب مع اللام أداة تعریف» موصولة: الفیل: معرفة. فإذا 
نكرت صارت : فيل . وقد تنوسي » آوضاع الأصل العربي البعيد (أله .. في 
أثناء ما جرى لها من تبدلات صوتية ودلالية بعد كل هذا التطواف. 


فسورة: 


[القسورة: والقسورة: العزیز والاسد والشجاع؛ والقيسري: 
الرجل القوي ؛ کل :ذلك معرب (کشورز) ومعناه: العظیم العزیز . ] (صفحة 


.(126 


التعليق: 

أخذ بهذا القول عدد من محدثى فقهاء اللغة العرب. غير أن نظرة 
خاطفة في معنی [قسر] وما يتصل بها تبین عن خطل هذا القول. في هذه 
المادة: 

القسر: القهر على كرهء والغلبة. والقسورة: العزيز يقتسر غيره أي 
يمهره. والقسور والقسورة: اسمان للاسد وفیل : کل شدید فسورة. 
والقيسري : الشدید القوي الضخم المنیع . . إلخ. 

فإذا نظرنا فى الجذر الثنائی [قس] وجدنا معنی الشدة في ثلاثياته: 
قسب (وفي رباعيه : قسبر)» وفسح (وفي رباعيه : قسحب)» وقسد» وقسط ‏ 
العربية. فمن أين ل (أدي شیر) أو لسواه القول بفارسية [قسورة] ؟ 

في هذا المجال تبرز كلمة شهيرة في التاریخ الروماني ومنه في بقية 
اللغات» وهي التي عرفناها في العربية على شکل [قیصر]. وعند البحث عن 


8 تخب وم ۰ حك سیر اقل ف اران ای 
أصل هذه الكلمة نلجأ إلى معجم اللاتينية الاشتقاقي فتقابلنا في صورة 
7 ويقول عنها إنها [لقب مختلف في آصله. يربط اللاتين بينه وبين 
caesu‏ (قطع) آو 65 (شعر) . ] )84 .م .)Ernout et Meillet,‏ وهو يرى 
أن فى رد اللقب إلى ۰265 توسّعًا اشتقاقيًا عاميّاء دون شك» ويذهب إلى 
آن الاصل قد یکون من اللغة الاتروسكية تععة ( 2 ولیس ارجام 
الأصل إلى ۰۵6587165 (شعرء الغزير منه خصوضا) بأفضل من سابقه. 

يمكننا نحن مكافأة اللاتينية 2265 (قطع) بالعربية [قص]. 

وهي تأتي 0 أيضاء فقارن العربية [قذ] أو [قط] - قطع. ومن 
هذا التأثيل العامي (الشعبي) جاءت فكرة القول بأن (يوليوس قیصر) - وهو 
أول من اتخذ لقب [قيصر] المساوي للقب [أمبراطور] في تاريخ الرومان - 
لقب كذلك لأن ولادته تعشرت فشق (قطع) بطن أمه لإخراجه. ونحن لا 
نزال نستعمل تعبير [عملية قيصرية] للدلالة على إخراج الوليد من بطن الام 
حين تعسر الولادة. إننا في هذه الحالة نخرجه [قصًا] (أي قطعًا) أو [قسرًا] 
أي عنوة وقهرًا. 

أما إرجاع الكلمة :3658 إلى الإتروسكية 31585 (آله» رب) فلعله جاء 
لتشبه [الأمبراطور] بالاله. أي تألهه. وهو ما فعله أباطرة الرومان من مثل 
أغسطس ويوليوس وغيرهما. بيد أننا نقرن ما بين الإتروسكية [أيسر] 21586 
وكبير آلهة مصر القديمة [إزر] أو [إسر] (ويأتي: [إصر] کذلك. الذي عرفناه 
في صيغته اليونانية دنتنهه (أوزيريس). ومعنى اسمه: القوي. عربيته: أزر. 

وقال بعض الباحثين إن لقب [قيصر] ۰26527 من اللاتينية 026527165 
(الشعر الطوییل الكث .)chevelure, longue et abondante‏ وزعموا أن 
يوليوس لقب بهذا لأنه كان ذا شعر كث. ونلاحظ أن الشعر فى البربرية 


. 


یسمی : [أرّار] - ولا يبعد أن تکافی العربية [غزر] بمعنى كثر ووفر. 

كل هذه التفسيرات تقوم على الظن» وأصل الكلمة [مختلف فیه] كما 
رأينا. ولكنها ترادف [الأمبراطور] أي الحاكم المسيطر» وطبيعة هذا الحاکم 
أو الصفة التي تسبغ عليه» تفيد عادة معئّى القوة والشدة. ولذا فإننا لا 


نستغرب أن تکون اللاتينية 02652 (قیصر - كما عرفناها) من الجذر العربي 
[فسور] واقسورة] القرانية. 


فمطریر: 


[القمطرير» من الأيام» الشدید المظلم . معرّب (خم تاريك)» ومعناه: 
قبة الظلام. ] (صفحة 128). 


التعلیق: 

یدخل هذا القول في باب [تحریف الکلم عن مواضعه]؛ إذ ما معنّى 
القول : نا نخاف من ربنا يومًا عبوسّا قبة الظلام ؟! 

مادة (قمطر) ببساطة هي رباعي (قمط) التي تفید الشد والجمع ومنها: 
القماط = الحبل الذي یقمط. أي يشد به. جسد الصبي بضم أعضائه إليه. 
وفی هذا دلالة الشذة الاتية من الشد. 

في رباعي (قمط): قمطر - نقرأ: 

اقمطر عليه الشيء: تزاحم. واقمطر للشر: تهيأء أي تجمع وتقبض 
له. اقمطرت عليه الحجارة: تراکمت وأظلت. والمقمطر: المجتمع. 
لشدنه . وجاء في تفسیر (قمطریرا) : آنه یعبس الوجه فیجمع ما بین العینین؛ 
والقمطرة : ما تصان فيه الکتب آي نجمع » والجمع قماطر. 

فأين دلالة [قبة الظلام] (خم تاريك) هنا ؟ 


ان 


[الکأس ‏ أي القدح. وهو بالفارسية (کاسه) وبالارامية (کاسا) وبالبابلية 
(کوسا) و(کاسا) وبالعبرانية (کوس) وبالكردية (کاسك). آظن أن الكلمة 
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سامية الأصل. مأخوذة من (کاسا) آي: البدر. وسبب التسمية ظاهر . وآما 
(الکوز) فهو فارسی . فتکون الفارسية قد أخذت من اللغات السامية (کاسا) 
وهذه استعارت منها (الکوز) وهو آیضا (کوزا) بالسريانية والبابلية . ویقرب 
(کاسا) السنسکریتی 2182 واليونانية »نالا والرومية *6211]. (صفحة 131). 


التعلیق: 
هذه جملة مللاحظات على ما يقوله (أدي سی 

1 - هو یعترف بالأصل العروبي (عنده: السامي) للكلمة في البابلية» وبقية 
اللغات. ونضيف إليه أنه في الكنعانية (راس شمرا): [ك س] = 

2 - أما أن تكون [كاسا] بمعنى [البدر] فلا ندري سببًا ظاهرًا لهذه التسمية 
إلا على التشبيه. 

3- كلمة (كوز) الفارسية ليست إلا تحريمًا للعربية / العروبية [كأس] (كاسا 
كوسا كوزا كوز) فهي عربية کذلك» وليست فارسية» إذ هي [كوزا] 
في البابلية والسريانية - كما قرّر. 

4 أماما فى السنسكريتية 6313 واليونانية *ذ1نا1 واللاتينية (الرومية» عنده) 
2 - ونضیف الفرنسية : 8 - فان معجم اللاتينية الاشتقاقي 
یقول ما نضه: [في الواقم قد تکون الكلمة ذات أصل هند - آوروبي 
قدیم هو - ت01] (صفحة 87). 
ونذهب إلى مكافأة هذا الجذر بالجذر العربی: قل» قلل - ومنه: 

القلة = الحت» الجرّة؛ الکوز» والجمع : قلل وقلال. 


حسف : 


[كسف» الله» الشمس والقمرء فكسفا هماء أي حجبهما وغيّرهما 
فاحتجبا وتغيرا. والأحسن في القمر [خسف] وفي الشمس [كسفت]. قلت: 
وإن خسف لغة في كسف. وأظن أن كسف مأخوذ من (كشفتن) ومعناه: بدّد 
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وشتت وتلاشی وزال بهاؤه. وأطلق على کسوف الشمس والقمر؛ لانهما لما 
یکسفان یزول بهاژهما ویتبدد نورهما. وفي هذا المعنی یقال: کسفت 
الشمس النجوم. أي بددتها بحیث أن ضوءها غلب على النجوم فلم يبد منها 
شيء. و(كسفا) باللغة الربانية والبابلية معناه: اصفرٌ خوفا وحياء. فلعل 
الكلمة من توافق اللغات .] (صفحة 135). 


التعلیق: 

إذا كانت هذه الكلمة [من توافق اللغات] فلماذا کل هذا الجهد في 
إرجاعها إلى [كشفتن] الفارسية ؟ 

لكن هناك أبَا آخر ذهب مذهبًا غير ما ذهب إليه الأب (أدي شير)؛ إذ 
يقول (طوبيا العنيسي) : 

[كسقت: وعخسشفب» الشمس والقمر» كسوفا - معرّب اليوناني 5تومزءاءاء 
ام تقضان: التؤن :“وقد تكست الكبمسسس جیار له القن بعقيا سیم 
الأرض . مرادفه: احتجب .] (تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربيت 
Ee‏ ۱ 

ويا سبحان الله ! 

فلننظر أولاً في ما يزعمه الأب العنيسي ثم نعود إلى مناقشة دعوى 
الأب آدي شیر. 

كلمة 15ؤومكاعاه اليونانية هذه اسم فعل من 01620 (حرفيًا: أخفق في 
الظهور = اختفى) وأصلها ٠م11‏ (غادرء المكانء أي ذهب). وهي ذات 
صلة بالانكليزية 162۷6. وحرف (0) و(۷) یقابلهما في العربية حرف الواو 
(و). فلنرجع إلى الجذر (لوي) في (اللسان): 

[ألوى بالشيء: ذهب به. . . وفي (الصحاح): ألوت به عنقاء مغرب : 
ذهبت به. .۰ . وألوی بهم الدهر : أهلكهم]”'". 


(1) أي [آذهبهم] (ذهب بهم). لاحظ أن [هلك] و[ألك] بمعنی واحد هو: ذهب» مضی: 
غادرء أدير» اندثر» اختفی. غاب. . إلخ. 


انح کح تن هلف القرآن أعجمي؟ 

ومن هذا نری أن الانكليزية 162۲6 واليونانية 1600 تکافثان العربية (لوی) 
وأن كوم اهاه بعيدة في أصلها عن أن تکون هي العربية ذاتها (كسف]. 

في القرآن الكريم لم تأت (كسف) بمعنى اختفاء الشمس» بل جاءت 
فى صورة [ کشت ]عم رات تي فطع غير أن (اللسان) يقول 
فى مادة (کسف): [کسف القمر؛ یکسف كسوفاء وکذلك الشمس» کسفت 
والقمرء فرواه جماعة فيهما بالكاف» ورواه جماعة فیهما بالخاء. وکلهم 
رووا أن ( الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته). . . وورد في طريق آخر: (إن الشمس والقمر لا ینخسفان لموت 
حد ولا لحياته). . . وقد ورد الخسوف في الحديث كثيرًا للشمس وكسفت 

وما دام الکسوف والخسوف بمعنی واحد (راجع کذلك مادة (خسف) 
وفیها القول نفسه) فلنتأمل الجذر الثنائي (خس) في العربية الذي منه: 
الخسوف = الکسوف: 

خسأ. الخاسی: البعید» والمبعد . والبصر الخاسی: السادر» الکلیل. 

خسس . خس : قلء قبح » رذل. 

خسق . بثر خيسق : بعيدة القعر. 

خسل. خسل : نفى = آبعد. المخسول: المرذول. 

خسن . آخسن الرجل : إذا ذل بعد عز. 

وفي الكنعانية: خ س ف = ذوى» أي ذبل (فريحة؛ ملاحم.. 


صفحة 619). 
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وفي الجذر (کس) ثنائي (کسف) : 

كا كسء الشهر : آخره . وفيها دلالة الادبار. 

كسح. الكسح: الكنس» اي الإزالة. 

كسد. سوق كاسلة : بائرة. 

کسر کل شيء فتر فقد انکسر. 

كسل . الکسل : التثاقل والفتور. 
كسما. 

بقيت [كسفا] بالعبرانية والبابلية بمعنى: اصفرٌ خوفا وحياء. وهو ما 
نجده في العربية (کسف). الكسوف في الوجه: الصفرة والتغيّر. ورجل 
كاسف : مهموم قد تغيّر لونه وهزل من الحزن. وفي الدارجة المصرية: 

[اللج» الجماعة الكثيرة ومعظم الماء» تعريب (لك) وهو الجيش البالغ 
عدده مائة ألف نفرء ويطلق أيضًا على كل ما بلغ عدده مائة ألف.] (صفحة 
141). 


التعلیق: 


نتحف القاری في البداية بهذه الطرفة؛ فقد جاء في (معجم الفارسیة) 
| حمد موسی هنداوي ما پلي : 


4 سل في القرآن اعجمي؟ 

ل اف اف ايلم احم هذیان . لغو. دخلت العامیه بالمعنی 
الاخیر ]. 

هکذا. ولا يدري المرء كيف يناقش هذا اللغو فعلا. فأن تکون [لغو] 
مكلك العامة ا الاهتیایا المنن کللگ: ۱ نید اقا سینت نع 
قليل» أن الفارسية (لك) هي المأخوذة عن العربية ولیس العکس . فمن أين 
EE‏ 

لنأخذ مادة (لجج) التي منها [لجة] والجي]. . وقد جاء فيها: العج 
البحر = الماء الکثیر؛ ولجة الماء معظمه. وخص به بعضهم معظم البحر. 
واللجة: الجماعة الكثيرة» المختلطة - کالبحر. 

فالأصل هو الاختلاط في کثیر الشيء. قارن الجذر الثناتي (لج) تجد: 
لجپ . اللجب: الصوت المرتفع مع اختلاط . واللجب: اضطراب 


موج البحر. بحر ذو لجب: إذا سمع اضطراب آمواجه. 

لجز . اللجز: اللزج - الطین اللزج: الطین المختلط. 

لجن . لجن الورق: خبطه وخلطه بدقیق أو شعیر فیعلف للابل. 

هذا هو الأصل في [اللج]. وهو أصيل في عروبته كما تری. فإذا 
نظرنا في الفارسية (لك) وجدناها تعني [مائة ألف] - جيشًا كانت أو غيره 
- وفيها معتّی الكثرة المختلطة أو الاختلاط الكثير كما تعني: هذيان» لغو 
- وهو اختلاط الكلام. وتعني أيضًا: آبله. أحمق - وهو من يخلط في 
قوله وفعله نتيجة البله والحمق. فمن يا ترى أخذ عمن وقد بان الأمر 
واتضح ؟ 

فلنزد الأمر بيانًا . . 

في اللغة العروبية المصرية القديمة: [إأت. رك] ٣)٣‏ 1-6 وتقرأً 


(1) وهو يضيف: [لكلكه = كلام لغو. هذيان. دخلت العامية.] فتأمل ! 
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كذلك : [إأت. لك] 1)6(۶ 21. وقد ترجمها (بدج) إلى الإنكليزية 4ه 151220 
۶6 (جزيرة فيلة) فى معجمه (صفحة 951). عربيتها: [آية“ لك]. ولا 
تكون الجزيرة إلا في الما قطعة من اليابسة ترتفع وسطه. وهذه الجزيرة 
كانت تقع في الطرف الجنوبي من الشلال الأول من نهر النبل» حيث تتدفق 
مياهه بغزارة واختلاط فهو [لجّ] لا جدال. بذا فان المصرية [!آب لك] 
تکافی العربية [آية لجّ] (أي: جزيرة الماء الكثير المختلط) بالضبط. 

ليس هذا فحسب. بل إن هذه التسمية في شقها الثاني (لك) تسبق 
بأداة التعريف في المصرية القديمة وهي حرف الباء المهموسة  (‏ ) فتكون 
[ب. لك] وفي القبطية» ابنة المصرية القديمة. نجدها [بلاك] ( = المای 
اللج) وهي التي صارت في العربية [بلاق] (بولاق). اسم حي من أحياء 
القاهرة الآن كان في القديم مستنقع ماء كثير. 

والرحلة لم تنته بعد ! 


في اللاتينية (120)8 - والسين مزيدة: بحیرة» مستنقع» حفرة ماء. 
ثم: خزان مياه (صهريج)» حوض. ومن هذا كانت الإنكليزية 1266 
والفرنسية 136 (بحيرة) والإنكليزية 128007 والفرنسية 12207 (سبخة) كما 
جاءت الإسكتلندية 1000 (وتنطق: لخ) (صفحة 150). 


أما عن معنّى [حفرة الماء] في (136)5 فقد تطورت إلى معتی [الحفرة] 
فمقط ‏ أي الفراغ والفجوة ومنها الإنكليزية 98 وهي في اللاتينية كذلك» 
وفي اليونانية (13110)5. وآما عن معتّی [الحوض] فقد صارت في الفارسية 
[لکن] بکاف» و[لکن] بالقاف المعقودة ( = [طشت] الغسیل» وعاء غسیل 
الثیاب) - باضافة النون إلى [لك] (العربية: لج) نقلا عن اللاتينية فیما 
يبدوء أو نقلا عن اليونانية التي نجد في معجمها 166206 بمعنی : قدح کبیر؛ 
حوض - من ناحية كما نجد (138620)5 بمعنی : دن. جرةء إناءء وعاء 
کبیر لغلي الماء وحرف (ع) في الكلمة اليونانية الأخيرة ينطق ما بين القاف 


(1) الاب آصلها: أيّة - وهی العلامة والشخص. أي ما یشخص حال الجزيرة في الماء 
نهرًا كان أو بحرا. 


1# ع ید مس سر وم بت مج ت ها لي التراة ای 
المعقودة والغين والیاء» كما ينطق ياء خالصة في الدارجة الليبية فکانت كلمة 
[ليان] (لكان) = [طست] الغسيل» إناء غسل الملابس» وتجمع في هذه 
اللهجة على : [لوابين]. 

وقد تأثر صاحب (اللسان) بالقول السائد أن [لکن] فارسية فقال فى 
مادة (لقن): [واللقن: إعراب لكن» شبه طست من صفر] (أي من نحاس). 

كما اتبع طوبيا العنيسي القول نفسه - وأضاف: 

[لقن ولكن - الفارسية (لكن) وفي اليونانية 16622 وفي الآرامية 
(لقنا). معناه: طست من نحاس» يغسل فيه] (تفسير الكلمات الدخيلة. . . 


مائدة: 

[المائدة» الطعام والخوان عليه الطعام. قيل: المائدة مشتقة من (ماده) 
بمعنى: أعطاهء وهی فاعلة بمعنى مفعولة» لأن المالك مادها للناس أي 
أا ااا توق راه یس ادا اوت آلعزا دا تما 
معرّبة عن (میده) وهو (خبز السمید) بالفارسية. وسمیت به لأن صاحب 
البیت إذا آناه ضیف یقلم له من خبز السمید على الخوان. وأطلقت أيضًا 
(میده) بالفارسية على الخوان والذي يخدم الجالسین على المائدة سموه 
(میدنه). ] (صفحة 148). 


التعلیق: 

کلمه (میله) الفازشية کے ج سيو تول ادى شیر بخ الد 
وس ارس تدای a‏ وش 0 
خباز . ولم یعجبه تفسیر اشتقاق [مائدة] من [ماد] (أعطى) أو [ماد] (تحرك) 
فظن آنها من (میده) - الخبز - في الفارسية. 

ونشارکه الرأي في أن اشتقاق [مائدة] من [ماد] بمعنی [تحرك] لا 
يؤدي الغاية . بيد أنه أغفل ما جاء في (اللسان) من دلالتین أخريين للجذر 
[مید] : 
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1 - ماد» بمعنى: مار امتارء اشترى ميرة» أي طعامًا وزادا يقدمه لأهله 
وضیوفه. 

2- مادء بمعنی: دار. ولعل هذا هو الاصل في تسمية المائدة (التي 
تسمی [میدة] 151 کذلك) مقارنة بالاسم المستعمل حتى الیوء۰ طبلية 
- في الدارجة. وهی من مادة (طبل) التی تفید الدوران» بعتبار 
لا ماو دلي رها الا نب رما عاد مه قافا زر 
ما يكافئها فى اللاتينية 1851112 (الانكليزية والفرنسية 1۵016 - باختلاف 
النطق . الايطالية واو فی الدارجة العربية [طاولة] ۱). ومنها 
مشتقات كثيرة في اللاتينية واللغات الأوروبية اکتسبت دلالات متطورة 
وترجع كلها إلى الأصل اما الذي یقرر معجم اللاتينية الاشتقاقي 
أنه مستعار (673 .م ,]8416116 .)Ernout et‏ ولن تكون هذه الاستعارة 
من لغة (واق الواق) طبعا. . فهي حتما من العربية (طبل). 


إن المائدة - حسب قول أبن منظور 3 هي الطعام نفسه (قارن : ماد 
= آعطی ١‏ زود) وتطلق علی [الخوان] (فهي من [ماد] بمعنی : استدار). 


هنا نتوقف قلیلا لنعرج بالقاری إلى ما جاء في لغة هند - آوروبية غير 
الفارسية لم ينتبه (أدي شير) إليها - أعني اللاتينية. فقد جاء في معجمها: 
مانم وجذرها )M1(‏ ومنها 101676 التي عنت حرفيًا كما قال المعجم 
المذكور: أرسل المائدةء وضع المائدة. وهذا ما يقابل التعبير العربي: مذ 
السماط . ومن ذلك في الفرنسية 2615 = طعام (ملحقة بها سين الجمع» ربما 
لکثرته أو لتنوع مكوناته = أطعمة). ألا يمكن أن تكون [المائدة] في العربية 


من [مذ] هذه ؟ 


إن من (مدد) العربية : المددء والامداد» أي: الزاد والتزويد (لاحظ أن 
[الزاد] يعني: الطعام). أمدّه: زوّده. ومنها [المذ] أي [الارسال] التي نجدها 
فى اللاتيشة 6 - 101116 - ومعناها: آرسل بعثُ 6 مد . ومنها الفرنسية 
mettre‏ (تطورت إلى : وضع حط . والدلالة الأصلية: أرسل حك کات 
من يده الشيء» أي اسل ووضعه). 
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ولا پغرنك وجود التاء فى الجذر اللائینی )M1(‏ بدلاً من الدال فى 
الجذر العربى (مدد). فإن ا کال ا ومت في السير: کا 
المت المد ةذ الح فيرو يكال ت ومع ومت الشيء: 
مده .] (اللسان: متت). 

وتعاقب التاء والدال والطاء هو الذي سمح بابدال التاء سيئًا في اللاتينية 
نانك انود (حدرها كه بالدلالة تفا الازسال: وها الاتكليرية 
mission‏ (بعثت [إرسالية]) وعانعفنه (صاروخ). .“على :سيل" الال كما أن 
منها 70655 (مائدة ‏ صارت تطلق على مائدة الجنود في المعسکرات. وهي 
كلمة متداولة في اللهجة: [میسا] !). 

ولن نثقل على القاری بالمزید من التفصیل. فإن باب المقارنات 
اللغوية واسع رحیب وبحر متلاطم الموج لا حد له. 

والمهم معرفة أن ما زعمه (آدي شیر) من فارسية [مائدة] باطل بحل 
المقاييس» فهي عربية صحيحة. . آخذتها اللغات الأخری ونقلت» ولیس من 
[ميده] بمعنى الخبز أو دقیق السمیذ. 


نکس: 

[نکس» نکسه نكسّاء قلبه على رأسه وجعل آسفله آعلاه ومقدمه 
مؤخره. وهو فارسي الأصل (نکونسار) وهو تخفیف (نکوسار)» وهو مركب 
من (نكون) أي مقلوب ومعكوس» ومن (سار) أي رأس. أي: مقلوب 


الرأس] (صفحة 154). 


التعلیق: 

صحیح أن في (معجم الفارسية) + [نگ‌شار آشنعتن: اسفرظ راسا 
على عقب. ومعناها أيضًا: مشنوق. وفیها [نکون]: منقلب. ومعناها 
لکد ديع مغل اا اکر سار تاها هو يشق هه ىا اجر 
شنقّاء مکونة من [نکون] (مدلی) + [سار] (رأس) = مدلی الرآس» معلق 
الرأس» ولیس [مقلوب الرأس] كما قال (أدي شیر). 
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والسوال هو: ما الحاجة إلى أخذ العربية [نکس] عن [نکونسار] 
الفارسية وهي فيها أصيلة ؟ 

ها هو الجذر الثنائی (نك) يثلث إلى ما یلی : 

نكت . نکته : آلقاه على رأسه . نكت به الأرض : اطرحه على رأسه. 

نکث. النکث: النقض. (عادة الشیء إلى ما كان» ارجاعه إلى 
بدايته» وفي القرآن الكريم [ولا تکونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعل قوة [Î‏ [سورة النحلء الآية 92]. 
النكوص : الرجوع إلى الخلف . وفي التنزيل العزيز 
[فكنتم على أعقابكم تتکصون] [سورة المؤمنون» الآية 66]. 
النکف : العدول. والانتكاف: المیل . والاستكناف : التقيض. 
نكل عن الشيء : نكص ۰ أي ارتد. 
نكى في العدو: هزمه» أي رڏه. 

إن معاني: الميل والعودة والارتداد أي الانقلاب التي تجدها في هذه 
المواد هي ذاتها ما نجده في (نکس): 

الك فلب الكنى + عل راس ونکس زاسنة اقا والجاكس: 
المطأطئ واش تک قلب ورد. والمنكس» من الخيل : الذي لا يسمو 
برأسه وهو أيضًا: المتأخر. والتكس والنکس: العود في المرض - نكس 
المریض : عاودته العلة بعد النقه. 

غير أن دلالة التأخر والتأخیر التي نلمحها في (نکس) وأخواتها تجعلنا 
نقترح أن یکون الجذر الأصلى للكلمة الکاف والسین وهما یکونان جذرا 
ثنائيًا يؤدي عند تثلیثه إلى الدلالة نفسها فى مثل : كسأ. الأکساء : الادبار . 
والكسء: الموخر؛ الخلف. کسر . الکسر: أسفل شقة البیت. كسس . 


الکسس : قصور الحنك الاعلی وتقاعسه عن الحنك الأسفل. کسع . کسعه : 
إذا همزه من ورائه بکلام قبيح» وکسعه بکذا وکذا: إذا جعله تابعًا له. 


Yek ١ 


70 تجح وت ا ۳ هل في القرآن آعجمي؟ 
کسل. کسل عن الشيء: تثاقل وتأخر. کسا. الكسي: مؤخر کل شيء. . 
إلخ. 

ونلاحظ فى العربية أن عددًا وفيرًا من المواد ذات الجذور الثلاثية 
حسب المعاجم إذا بدأت بالنون لا تبعد دلالتها بإسقاط هذه النون ليصبح 
الجذر قاتا ثم یثلث : 


المادة الثلائية الحذر الثنائی باسقاط النون 


باق (ارتفع) . 

بحح (صوت). 

AS 

تلل (جذب). 

جدد (الجدجد: الأرض الغليظة). 


نبأ 
نیح 
نبط 
نتل 
خد 


خزز (وجا). 
دیب (دبدب : صاح) . 
شدا (غتی) . 


قضض (فك) . 


وهذا مبحث طویل هذه مجرد آمثلة له. وهو ما یثبت ما ذهبنا إليه من 
ثنائية (نکس) في الحالتین؛ ما بمقارنتها مع ما یتبع النون والکاف» كما سبق 
القول» من ثلائیات تدور في المعنی نفسه أو بمقارنتها مع ما یمائلها 
باسقاط النون المزيدة على الجذر الثنائی. 

ونحسب. بعد هذا التفصیل. أن زعم (أدي شیر) بتعریب (نکس) عن 
الفارسية (نكونسار) أو «نکوسار) لا دليل ا وهو زعم باطل من آساسه. 
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هاد : 
[هاد یهود» هودا رجع إلى الحق. مأخوذ من (هوده) وهو : 
الحق . ] (صفحة 158). 
التعلیق: 


لیس حجِة أن تکون (هوده) في الفارسية بمعنی [الحق] لتأخذها 
العربية» لسببین آولهما أن في الفارسية ما لا بحصی من الکلم العربي حتی 
لیری بعض الباحثین أن نصف هذه اللغة عربي» وفیها عدد کبیر من مفردات 
اللغات العروبية كالبابلية والارامية ونحوهما. وثانیهما أن [هاد] فى العربية لا 
تعني [الحق] بذاته وان عنت [الرجوع إليه]. ۱ 

جاء في مادة [هود] في (اللسان) : 

[الهود: التوبة. هادء يهود هودا وتهود: تاب ورجع إلى الحق. فهو 
هائد. . . وفي التنزيل (إنا هدنا إليك) أي تبنا إليك. . . قال ابن سيده: عذاه 
بإلى لأن فيه معئّى [رجعنا]. . . ويهودا: اسم للقبيلة . وقال: 

آولشك أولى من يهود بمدحه إذا أنت يومًا قلتها لم تنب 

وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذء فعرب بقلب الذال دالاً. قال ابن 
سيده: ليس هذا بقوي. . . والهود: اليهودء هادوا يهودون هودًا. وسميت 
اليهود اشتقاقًا من : هادواء أي تابوا.] (اللسان). 

وقد يمكن القول إن (هود) هي ذاتها (عود) بتعاقب الهاء والعين. ومن 
(عود): عادء یعود؛ بمعنی: رجع. أو الإشارة إلى دلالة (هود) الأخرى 
ال تفید: الموادعة والمصالحة والممايلة أي (المهاودة) ‏ كما في 
[الإسلام] المشتقة تسميته من مادة (سلم) وفيها معئّى الطمأنينة والهدوء. 
ویرجَح هذا الرأي ما نجده في الثنائي (هو) المشترك ما بين (هود) و(هون) 
الهون: التؤدة والرفق والسكينة والوقار. وكذلك (هوم). الهوم: النوم 
الخفیف . وفيه دلالة الهدوء والسكينة. وفى (هوت): الهوت والهّوت: ما 
انخفض من الارض واطمأن. ۱ 


2 تس ییحی ك قل في الفران آمخت؟ 

والواقع أن قول ابن سیده عن تعاقب الدال المهملة والذال المعجمة 
في (یهود) و(یهوذ) [لیس بقوي] غير سلیم. فیهوذا - بالذال المعجمة - 
اسم شخص في العبرية یقول عنه (قاموس الکتاب المقدس۰ صفحة 1085) 
إن معناه [حمد] وهو رابع آبناء يعقوب من (ليئة)» ولد ما بين النهرین» وقد 
حصل على بركة يعقوب مع أنه أصغر من (رأوبين) و(شمعون) و(لاوي). 
وبعد رجوعه إلى كنعان انحدر إلى مصر مع بنيه الثلائة وصار يهوذا رئيسًا 
للأسباط . وكان (سبط يهوذا) أبرز الأسباط» ويفوق غيره بكثرة عدده. ومن 
سبط یهوذا خرج داود» ومن داود خرج المسیح . وهذا السبط هو الذي انشا 
(مملكة یهوذا) في فلسطین؛ وبه سمي (البهود) (المصدر نفسه» صفحة 1084 
- 1087). 


[یهوذا] بذال معجمة. تأتي هکذا في (العهد القدیم) باعتبارها 
مملکة. وفي تاريخ اليهود حادثة لایزالون یذکرونها تتعلق بأحد فراعنة الأسرة 
السادسة والعشرین في مصرء وهي أسرة ليبية تعرف بأسرة [صا] (صا 
الحجرء أو صان الحجر - الآن). في آواخر القرن السابع قبل المیلاد؛ 
ویحدد التاریخ بسنة 607 ق.م. كان (نخو الثاني) فرعونا في [صا] وکان 
يوشيا بن آمون بن منسی حاكمًا على الیهود. وقد قرر (نخو) المضي إلى 
بلاد الرافدين ومقاتلة الآشوريين. يقول (العهد القديم) : 

[صعد نخو ملك مصر إلى كركميش ليحارب عند الفرات فخرج يوشيا 
للقائه. فأرسل إليه رسلا يقول: ما لي ولك يا ملك يهوذا ؟ لست عليك أنت 
اليوم ولكن على بيت جربي والله أمر باسراعي فكف عن الله الذي معي 
فلا يهلكك. ولم يحول يوشيا وجهه عنه بل تنكر لمقاتلته ولم يسمع لكلام 
نخو من فم الله» بل جاء ليحارب في بقعة مجدو. وأصاب الرماة الملك 
يوشيا. . . فمات ودفن في قبور آبائه. . . وأخذ شعب الأرض يوآحاز بن 
يوشيا وملكوه عوضا عن أبيه في أورشليم. . . وعزله ملك مصر في أورشليم 
وغرّم الأرض بمائة وزنة من الفضة وبوزنة من الذهب. وملك ملك مصر 
ألياقيم أخاه على يهوذا وأورشليم وغيّر اسمه إلى يهوياقيم. وأما يوآحاز 
فأخذه نخو وأتى به إلى مصر] (أخبار الملوك الثاني» الإصحاحان 35 36). 
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هذه الحادثة مسجلة في الآثار المصرية القديمة في نقش خلفه الفرعون 
نخو يوثق فيه اعتقاله یوآحاز بن یوشیا الذي خلعه بعد قتل أبيه ویذکر [ي وده. 
م (ع) لك ] أي : ملك يهوذاء أو: ملك الیهود. ونلاحظ أن الدال هنا مهملت 
مما یوضح تعاقبها مع الذال المعجمة. (انظر : غطاس عبد الملك الخشبة؛ 
رحلة بني |سرائیل إلى مصر الفرعونية والخروج» صفحة 170 - 71.. 
وكذلك : أحمد نجیب؛ الأثر الجلیل لقدماء وادي النبل» صفحة 151). 


ومن طریق هذا التعاقب نجد في العربية اسم (هود) وهو النبي المرسل 
إلى [عاد] الذین یدعون كذلك [قوم هود] - وهو اسم بالغ القدم یتفق في 
دلالته مع ما سبق. باعتباره نبيًا مرسلا. 

في هذا المقام لا یفوتنا الاشارة إلى مادة أخرى تشارك مادة (هود) في 
الجذر الثنائي (هد). . آعنيی: هدي - وفیها تفصیل کبیر خلاصته أنه يفيد: 
الطریق المستقیم. طریق الحق» وضد الضلال. ویرتبط الجذر (هدي) 
بالطریق كثيرًا في القرآن الکریم: #وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا 
سبلنا» [إبراهيم: 12]. #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم ‏ [الانعام : 161]. 
#شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم4 [لنحل: 121]. وما أهديكم 
الا سبيل الرشاد» اغافر: 29. #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم* [الشورى: 
2. #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟4 [المائدة: 16] للم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا» [الناء: 168]. #اهدنا الصراط المستقیم4 
[الفاتحة: 6]. . إلخ. 

وفي (اللسان) : 


ری سكي :شاف مد وفلاة هی نی انیت ای 
الطريقة والسيرة... وهدی هدي فلان أي: سار سيرته... وفي حديث 
عبدالله بن مسعود: ان آحسن الهدی هدي محمد أئ : آحسن الطریق ]. 

فالمعنی الاصلي لكلمة [هدی/هدي] هو الطریق السبیل» الصراط 
المودي إلى الغاية مقابلة للضلال. وهو فقدان الطریق. وهذا ما نجده في 
اليونانية (0۵066< = طريق. ومنهاء على سبیل المثال. الانكليزية 10616800 


اوا تس یی + اش ارآ ا 


(منهج) مكونة من 2618 اليونانية (بعد مع) + (20060)5 (طریق هدی) . 
حرفيًا: مع الهدى = مع الطريق» بصراط = منهج . لقد فات الأب السيد 
(أدي شير) ما في اليونانية» ولعله كان سيقول إن (هدى) العربية مأخوذة 
عن. . الپونانية | و زلف لا یی من ابیت رلك له بپدی من ا 


2 


جو مه مك مق م2 رھ هم سس جه 
[التصص : 6 بهت الٍی کفر وال لا دی القوم امین [البقرة: 258] . 


( 1 ) آشهر ما زعمت عجمته من الفاظ قرآنية2» نسبت إلى الفارسية أو 
الرومية ( = اليونانيةء اللاتینیة) وبیان عرویتها یت 
ابریق او مه مره من ماه 6 ماع دی مره ۷۵ جع ماه ناه وشوو eR‏ 


206 فهرس الکتاب 
شترا تن محم عاسو ام سانو AE Ora‏ 162 
الصراط BE‏ موس خم وه وهی ا ۱۳۲ 
فردوس TO: oS Da se sea Ea ae‏ 
فده AAS‏ م اماع وخا لكبو مک اسف دوم 83 
قرطاس ا 00100 I‏ 
القسط nea A OSA SRE‏ 877 
القسطاس ا a‏ اا ماس ال ا 37 
قضر اح اماه اما ما بج ا و لمر م ات 3۳۰ 
قلم ا ل كال SRE E‏ و ۶9۳ 
قنطار القن وو د یه هی هی هک ادا ترش 90 
کافور ESE‏ هت سوت شا 321۳ 
كنز و و e‏ 
مجوس OE agama SS‏ 
مرجان ا ا ا ی LOL‏ 
مسك الت LOR AS OOD AA OSO ESE‏ 
مقالید ما TOSSES‏ 
الميزان 0 ع وسيم لوي ار ی LISA‏ 
ياقوت 0 LL‏ 

( 2 ) مفردات قرآنية في كتاب «الألفاظ الفارسية المعرّبة» ase‏ 115 

ل «أدي شير» ووجه الصواب فيها 
مقدمة صغيرة ع ولاخ کی وه ون سا ب سا ان بو سیخ لوتيد د ا سر | 
آید تا ی ی و ا E‏ 23[ 
ابل aaa‏ الاو لل وات و 121 
أبل ا انو متو لوك LAOS OES‏ 
بلل مسق ااه الو نجي نا O EER‏ اماس 126 
بول SS‏ مار اواو م حقو مخ ا Se‏ 1267 
وبل JIO heise ARNESON‏ 
الأريكة SRR RSS‏ قد لسارو بح DESE‏ 


®®® وم و وم وو م وم م ون م عام و وه معاون ممه مه و مع عو و و ماو و و و و و و و من وه ماو و و وه 


ها ف اه 6ع 8ه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و فاه و وم ماه وه و و قارو واه موا مم م ماو وو مه و و 


.ا قاع ۵ و و و و و و ووه وم وم و وم مه م هه و ماو و و و هه و وا هو و و مهو 


208 فهرس الکتاب 
طود امف اد ره LIZ SENDS SOLS CACAO‏ 
عبقري Aa aS‏ هی نا عم تاو موه هس هام دای ی با شوه axve‏ 1737 
غرام LITT O EL OD‏ 
فوم لمك جاجه ETS. Sat Sa SS eR‏ 
الفيل ISL lee AOE AS aS Ranta‏ 
قسورة SASS SASS‏ 5۰۱( 
قمطرير E‏ اام ا ليق 3 لشت لاع ارم واه لا اموجه و فاع ما 4 اتود ند 99( 
کأس SSCS EES A OA SS‏ 18977 
کسف لحف أو نامث یه و ی هی اوه هه مس دم و 9( 
لجة O‏ شي م اه 3 یی اطلام مال AS OANA‏ 99( 
مائدة eR OS‏ الل واوا عه و ERS‏ ماه عر ie‏ 96۳ 1 
نكس لاوا جا مع وتو مامه ادل لجل عأ ما رما مرو أن وه نر عا وأ اماه لال اق | 


